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رقم الإيداع في�

واشنطن توجه 8 تهم إرهاب للسعدي يواجه المؤبد و130 عامًًا

كشــفت وزارة العــدل الأميركيــة عــن لائحــة اتهــام موجّّهــة إلى المواطــن مــزدوج الجنســية )العراقيــة والإيرانيــة( محمــد باقــر الســعدي 

ًـا(، تضمّّنــت ثمـاني تهــم جنائيــة خــطيرة، أبرزهــا: الإرهــاب، وتمويلــه، والتآمــر لتنفيــذ هــجمات دوليــة، ومحاولــة تفــجير أماكــن  )32 عا�م

عاـمـة، وإتلاف ممتـلـكات بالمتفـجـرات

ــح  ــات المتحــدة، لصال ــا والولاي ــة اســتهداف في أوروب ــة هجــوم ومحاول ــورّطّ الســعدي في نحــو 20 عملي ــة، ت ــة القضائي وبحســب الوثيق

ًـا يـة عالميـ يـة وإسرائيلـ لـح أميركـ يـراني، بـهـدف ضرب مصاـ ثـوري الإـ يـة والـحـرس الـ لـه العراقـ كتاـئـب ـحـزب الـ

ًـا، إضافــة إلى ثلاثــة أحــكام بالســجن المؤبــد، في قضيــة تعكــس اســتمرار الملاحقــات  ويواجــه المتهــم عقوبــات تراكميــة تصــل إلى 130 عا�م

الأميركـيـة لقـيـادات الفصاـئـل المـسـلحة الموالـيـة لطـهـران، وتُظُـهـر تـحـول مـلـف »التهدـيـد الإـيـراني« إلى ـسـاحات قضائـيـة غربـيـة

في خطــوة وصفهــا مراقبــون بـــ«غير المســبوقة« منــذ 
تأســيس النظــام الســياسي العراقــي بعــد 2003، وجّّــه 
اليــوم  الزيــدي،  فالــح  الــوزراء، علي  رئيــس مجلــس 
ــة  ــيادي الأعلى للنزاه ــس الس ــكيل »المجل ــبت، بتش الس
واضحــة  محاولــة  في  العــام«،  المال  واسترداد  والرقابــة 
ــة  ــات الرقاب ــه مؤسس ــاني من ــذي تع ــود ال ــكسر الجم ل
ــد  ــع تصاع ــن م ــه بالتزام ــذا التوجي ــأتي ه ــة. ي التقليدي
ــورطين في  ــبة المت ــية لمحاس ــعبية والسياس ــوط الش الضغ
هــدر المليــارات مــن أمــوال النفــط، ووســط تقاريــر 
دولـيـة تـصـف الـعـراق بأـنـه ـمـن أكثر دول الـعـالم فـسـاًدًا

كشــف بيــان صــادر عــن المكتــب الإعلامــي لرئيــس 
ــدي شــخصًيًا، على أن  ــوزراء أن المجلــس سيترأســه الزي ال

مـن تـه كًلاً ـ ضـم في عضويـ يـ
- رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

- رئيس هيئة النزاهة الاتحادية.
ـًا ســيادًيًا علي�ـًا  وهــذا التكويــن يمنــح المجلــس طابع�
ــث  ــة، حي ــة أو المؤقت ــان الفرعي ــات اللج ــاوز صلاحي يتج
ــائي  ــق الجن ــة والتحقي ــة المالي ــي الرقاب ــع بين ذراع يجم
التنفيذيــة.  الســلطة  تحــت إشراف مبــاشر مــن رأس 
وســيتولى المجلــس »المتابعــة الرقابيــة للــوزارات والجهات 
غير المرتبطــة بــوزارة والمحافظــات«، مــع التركيــز على 
»المواضيــع الجوهريــة وذات الأثــر المهــم« فقــط، مما 
 Grand( الكــبير الفســاد  التركيــز على  نيــة  يــشير إلى 

Corruption( ــبدًلاً ــمن القضاــيا الصــغرى
يــأتي هــذا التحــرك في توقيــت بالــغ الدلالــة، لعــدة 

أــسباب
مــن  ســنوات  بعــد  متصاعــدة:  شــعبية  ضغــوط   .1

الاحتجاجــات التــي رفــع فيهــا المتظاهــرون شــعارات مثــل 
»نريــد وطن�ـًا بلا فاســدين«، تســعى الحكومــة إلى اســتعادة 
لـة يـة مقبـ بـل أي اـسـتحقاقات انتخابـ بـعـض الـثقـة الـشـعبية قـ

ــفافية  ــة الش ــر لمنظم ــف تقري ــة: كش ــة ودولي ــر أممي 2. تقاري
ــوأ 10 دول  ــن أس ــزال ضم ــراق لا ي ــام 2025 أن الع ــة لع الدولي
ًـا في مــؤشر مــدركات الفســاد، مــع خســائر ســنوية تقــدَّّر  عالمي�
ــاوى  ــدر والرش ــة اله ــدولارات نتيج ــن ال ــارات م ــعشرات الملي ب

يـة قـود الوهمـ والعـ
3. ملفــات استرداد عالقــة: هنــاك مئــات الملايين مــن الــدولارات 
المجمــدة في دول أجنبيــة )بريطانيــا، ســويسرا، الإمــارات( تعــود 
لأسماء عراقيــة متهمــة بالفســاد، ولم تنجــح الإجــراءات الســابقة 

في اـسـتعادتها بـسـبب ضـعـف التنـسـيق القـضـائي
رغــم أهميــة هــذه الخطــوة، يواجــه المجلــس الجديــد تحديــات 

جسيمة
ــن  ــال، ل ــة فع ــون حماي ــهود: دون قان ــغين والش ــة المبل - حماي
يتجــرأ موظفــو الدولــة على الإدلاء بشــهاداتهم ضــد كبــار 

الفاــسدين

حرب الزيدي علــى الفســاد: تشكيل مجــلس سيــادي 
المنهوبــة الــعراق  أعلــى لاسترداد أموال 

ــل  ــع عم ــس م ــيتعارض المجل ــل س ــات: ه ــل الصلاحي - تداخ
ــح إن كان  ــان لم يوض ــابقة؟ البي ــاد الس ــة الفس ــان مكافح لج
المجلــس ســيلغي أي هيئــات أخــرى أم ســيعمل بالتنســيق 

هـا معـ
ــار الفاســدين يتحصنــون  - الضغــوط السياســية: كــثير مــن كب
ــد تواجــه أي  ــذة في البرلمان، وق ــل ناف ــن كت بغطــاء ســياسي م
ــية  ــم سياس ــالي عواص ــابق أو ح ــظ س ــر أو محاف ــة لوزي إحال

فـة عنيـ
ــادة  ــره إع ــدي هــو في جوه ــوزراء الزي ــس ال ــه رئي ــام ب ــا ق م
ــة مؤسســية لجهــود مكافحــة الفســاد، تجمــع الســلطة  هيكل
ـّذ  التنفيذيــة والرقابيــة والقضائيــة في كيــان واحــد. إذا نف�
المجلــس مهامــه بنزاهــة واســتقلالية، فقــد يكــون هــذا بدايــة 
لاسترداد مليــارات الــدولارات مــن المال المنهــوب وإيقــاف 
نزيــف الهــدر في العقــود المســتقبلية. لكــن إذا ظــل المجلــس 
أسير المحاصصــة السياســية أو اكتفــى بإصــدار تقاريــر لا تليهــا 

خـرى يـة« أـ هـة إعلامـ جـرد »واـج سـيصبح مـ بـات، فـ عقوـ
الســؤال الحقيقــي الــذي ســتجيب عنــه الأشــهر القادمــة: هــل 
ــظين الســابقين إلى القضــاء  ــوزراء أو المحاف ــن ال ســيحال أي م

ًـا، أم ســتبقى القضيــة حبيســة الاجتماعــات واللجــان؟ فعلي�
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رئيس التحرير صبحي البدري

في خطــوة وصفــت بأنهــا »مفصليــة« و«غير مســبوقة«، أعلن 

ــكاك  ــدر، انف ــدى الص ــيعي، مقت ــي الش ــار الوطن ــم التي زعي

ــا الــسلام« المســلح ووضعــه بالكامــل تحــت  تشــكيل »سراي

إمــرة القائــد العــام للقــوات المســلحة. يــأتي هــذا القــرار في 

ــن  ــث ع ــد الحدي ــث يتصاع ــية، حي ــغ الحساس ــت بال توقي

حصر الــسلاح بيــد الدولــة وإنهــاء ظاهــرة التشــكيلات 

المســلحة التــي تعمــل خــارج إطــار القانــون، وهــو مــا يعيــد 

يـة في الـعـراق بـة السياـسـية والأمنـ سـم قواـعـد اللعـ رـ

ًـا لسلســلة  ــل جــاء تتويج� ًـا، ب ــأتِِ إعلان الصــدر مفائ�ج لم ي

إيقــاف  الماضيــة:  الأســابيع  خلال  تصاعديــة  إجــراءات 

ــحب  ــات، س ــض المحافظ ــسلام« في بع ــا ال ــكيلات »سراي تش

ــحصر  ــان ل ــكيل لج ــاصر، تش ــادة والعن ــن الق ــجلات م الع

الأســلحة وســحبها، ثــم الاتصــال الهاتفــي مــع رئيــس الــوزراء 

ــة. وصــوالًا إلى  للتأكيــد على ضرورة حصر الــسلاح بيــد الدول

القــرار النهــائي بوضــع التشــكيل تحــت إمــرة القائــد العــام، 

يـذ يـات التنفـ كـة لآلـ نـة مشتـر وتـشـكيل لجـ

هــذا التحــول اللافــت يعنــي أن أقــوى فصيــل مســلح خــارج 

هيــكل الدولــة – تاريخي�ـًا – يعلــن اســتعداده للاندمــاج 

الكامــل، مما يوجــه رســالة واضحــة لباقــي الفصائــل: لا 

سـات طـار المؤسـ خـارج إـ مـل ـ جـال للعـ مـ

ــل  ــاط الفصائ ــل أوس ــاك داخ ــن الإرب ــة م ــرار حال ــار الق أث

المســلحة الأخــرى، وعلى رأســها »حركــة النجبــاء« و«عصائب 

أهــل الحــق« و«كتائــب حــزب اللــه«. فبيــنما كانــت هــذه 

وتعــتبر »سلاح  الــسلاح،  ترفــض منطــق حصر  الفصائــل 

المقاومــة« خط�ًـا أحمــر لا يمكــن المســاس بــه، وجدت نفســها 

فجــأة في موقــف حــرج: إمــا اللحــاق بقــرار الصدر والتســليم 

ال��سلاح للدول��ة.. الص��در ي�ض�رب م�ث�الًاً وي�ض�ع الفصا��ئل 
أم��ام اخت�ب�ار تاري�خ�ي

الإطــار  خــارج  وحدهــا  البقــاء  أو  للدولــة، 

عـدة شـعبية متصاـ سـية وـ لـة سياـ هـة عزـ ومواـج

حاولــت  النجبــاء  لحركــة  ســابقة  تصريحــات 

التمييــز بين »سلاح المقاومــة« و«سلاح الفــوضى«، 

ــز، ووضــع  لكــن قــرار الصــدر ألغــى هــذا التميي

الدولــة  إمــا  اختبــار حقيقــي:  أمــام  الجميــع 

للجمــيع أو لا أــحد

أميركيــة  مــع ضغــوط  التطــور  هــذا  يتزامــن 

دور  لإنهــاء  العراقيــة  الحكومــة  متزايــدة على 

الــسلاح  على  والســيطرة  المســلحة  الفصائــل 

خــارج إطــار الدولــة. فقبــل أيــام، وســعت الخزانــة الأميركيــة 

عقوباتهــا الاقتصاديــة لتشــمل قــادة بارزيــن في »كتائــب 

حــزب اللــه« و«عصائــب أهــل الحــق« و«كتائــب ســيد 

الشــهداء«، ضمــن مــا ســمته عمليــة »الغضــب الاقتصــادي«. 

كما ســبق لواشــنطن أن اشترطــت عــدم مشــاركة الفصائــل في 

الحكوــمة الجدــيدة

هــذا الضغــط الخارجــي، إلى جانــب القــرار الصدري، يشــكلان 

ــا إلى  ــد يدفعانه ــل المترددة، وق ــة وســندان على الفصائ مطرق

إـعـادة ـحسـاباتها بسرـعـة

التنفيــذ تحديــات  القــرار، تواجــه عمليــة  رغــم أهميــة 

ـجـسيمة

- آليــة الدمــج: كيــف ســيتم اســتيعاب آلاف المقاتــلين ضمــن 

لــدورات  ســيخضعون  هــل  النظاميــة؟  الأمنيــة  القــوات 

ًـا؟ ــة دولي� ــادات المطلوب ــصير القي ــو م ــا ه ــة؟ م تأهيلي

التســليم  سيشــمل  هــل  والصواريــخ:  الثقيــل  الــسلاح   -

الأســلحة الثقيلــة والصواريــخ الباليســتية والطائــرات المـسيرة، 

أم ســيقتصر على الأســلحة الفرديــة؟

ــة  ــفترة المقبل ــهد ال ــد تش ــة: ق ــل الرافض ــل الفصائ - رد فع

محــاولات بعــض الفصائــل لإظهــار القــوة عبر اســتعراضات 

عســكرية أو حتــى عمليــات نوعيــة خــارج الحــدود، لتثبيــت 

هـا »المقاوـمـة« شرعيتـ

ــة  ــسلام« تحــت إمــرة الدول ــا ال ــرار الصــدر بوضــع »سراي ق

ــري  ــول جوه ــو تح ــل ه ــية، ب ــاورة سياس ــرد من ــس مج لي

ــق ســابقة  في طبيعــة العمــل المســلح في العــراق. فهــو يخل

ًـا لحــل أزمــة الــسلاح خــارج الدولــة  يمكــن أن تصبــح نموذج�

ــن  ــل الأخــرى أمــام خياري ــن. الفصائ ــي اســتمرت لعقدي الت

ــع  ــة والتمت ــضمام إلى مشروع الدول ــا الان ــهما: إم ــث ل لا ثال

بغطــاء ســياسي وقانــوني، أو البقــاء خــارج الإطــار ومواجهــة 

يـة يـة واقتصادـ يـدة وضـغـوط أمنـ لـة متزاـ عزـ

ــا  ــة الجــرأة السياســية لاســتكمال م هــل ستحســم الحكوم

بــدأه الصــدر، أم ســتترك الفرصــة تضيــع كما حــدث مــرات 

ــدة ســابقة؟ عدي

ــفير  ــو، أن الس ــو روبي ــة الأميركي، مارك ــر الخارجي ــن وزي أعل

ــاص إلى  ــوث الخ ــب المبع ــغل منص ــذي ش ــاراك – ال ــوم ب ت

إدارة  قيــادي« ضمــن  »دور  أداء  في  – سيســتمر  ســوريا 

ــوريا  ــراق وس ــي الع ــمل ملف ــب، ليش ــد ترام ــس دونال الرئي

ـًا، وذلــك رغــم انتهــاء تســميته الرســمية كمبعــوث  مع�

خــاص. يــأتي هــذا القــرار في توقيــت دقيــق، إذ تســعى 

ــة سياســتها تجــاه المنطقــة بعــد  واشــنطن إلى إعــادة هيكل

تــحولات كبرى في المــيدان الــسوري والعراــقي

في منشــور على منصــة »إكــس«، قــال روبيــو: »الســفير تــوم 

ــاص  ــا الخ ــه مبعوثن ــن بصفت ــدّّر بثم ــاراك أدى دوًرًا لا يُقُ ب

ــيواصل أداء  ــه س ــينتهي، لكن ــمى س ــذا المس ــوريا. ه إلى س

ــراق،  ــوريا والع ــن س ــب، في كل م ــادي في إدارة ترام دور قي

إدارة ترامب تمنح السفير باراك دورًًا قياديًاً ممتدًًا في العراق وسوريا

حيــث ســتواصل خبرتــه وعلاقاتــه وفهمــه لأجنــدة أميركا أوًلاً 

يـق المكاـسـب« تحقـ

لهذا القرار عدة دلالات استراتيجية:

1. توحيــد الملــفين الســوري والعراقــي: إدارة ترامــب تنظــر 

إلى ســوريا والعــراق كــمسرح واحــد لمكافحــة النفــوذ الإيراني 

ا يجمــع  ا واحــًدً وبقايــا تنظيــم داعــش، مما يســتوجب منســًقً

الخـيـوط

ا في  2. تثبيــت الــدور التركي: بــاراك، بصفتــه ســفًيرًا ســابًقً

أنقــرة، يحظــى بثقــة وعلاقــات وثيقــة مــع المســؤولين 

الأتــراك، مما يســهل التنســيق في شمال ســوريا والمناطــق 

الكردــية

ــيين  ــعثر تع ــد ت ــراق: بع ــوث إلى الع ــة المبع ــاوز عقب 3. تج

مبعــوث خــاص رســمي للعــراق، تســد الإدارة هــذا الفــراغ 

بتمديــد دور بــاراك جغرافي�ـًا، دون حاجــة إلى موافقــات 

يـدة سـية جدـ كونغرـ

ــدأ  ــة لمب ــة عملي ــو ترجم ــب ه ــه إدارة ترام ــت ب ــا قام م

»أميركا أوًلاً« في الشرق الأوســط: تركيــز الملفــات الحيويــة 

في يــد شــخص واحــد يتمتــع بــخبرة وعلاقــات، بغــض النظــر 

عــن الألقــاب الرســمية. بــاراك لم يعــد مجــرد مبعــوث 

ــن أكثر  ــدة م ًـا لواح ا إقليمي� ــًقً ــح منس ــل أصب ــوريا، ب إلى س

ــذه  ــه ه ــذي تطرح ــؤال ال ــالم. الس ا في الع ــًدً ــق تعقي المناط

الخطــوة: هــل ســيمنحه هــذا الــدور الجديــد صلاحيــات أكبر 

في التفــاوض مــع الفصائــل العراقيــة والحكومــة الســورية، أم 

ــي؟ ــض حقيق ــارًيًا دون تفوي ــاًرًا استش ــيبقى إط س

يمـر العــراق بأزمــة وجوديــة حقيقيــة، تتلخــص في ثلاث 

معــضلات كبرى متشــابكة: انعــدام الاســتقرار المزمــن، 

وفســاد مســتشري في مفاصــل الدولــة، وسلاح خــارج 

ــذ  ــي. من ــيج الوطن ــت النس ــدد بتفتي ــون يه ــار القان إط

عــام 2003، ظــل العــراق يــدور في حلقــة مفرغــة: فســاد 

التنميــة، وفــراغ  يغــذي الإرهــاب، وإرهــاب يعطــل 

ــة للميليشــيات. الســؤال الآن:  ــة خصب ــق بيئ ــي يخل أمن

هــل تمتلــك الحكومــة الجديــدة الإرادة والآليــة لانتشــال 

ــن هــذا المســتنقع؟ ــبلاد م ال

الفساد: سرطان يأكل جسد الدولة

ــق  ــاًدًا وف ــالم فس ــن أكثر دول الع ــد م ــو واح ــراق ه الع

مــؤشرات منظمــة الشــفافية الدوليــة، حيــث تُهُدر ســنوًيًا 

ــة،  ــود وهمي ــدولارات عبر عق ــن ال ــارات م عشرات الملي

ومحاصصــة حزبيــة، ورشــاوى مقنّّعــة. الفســاد في العــراق 

ليــس مجــرد سرقــة أمــوال عامــة، بــل هــو نظــام متكامــل 

يبــدأ مــن »الموازنــة التضخميــة« التــي تســتوعب أرصــدة 

باهظــة دون رقابــة، وصــوالًا إلى »الكوتــات« الحزبيــة 

الـتـي ـتـوزع المناـصـب الـسـيادية كغناـئـم

متدهــورة،  خدمــات  منهكــة،  مؤسســات  والنتيجــة 

وشــعب يئن تحــت وطــأة بطالــة تــقترب مــن %30، 

وانقطــاع كهربــاء يصــل إلى 15 ســاعة يومي�ًـا في الصيــف. 

الفســاد ليــس جريمـة اقتصاديــة فقــط، بــل هــو تهديــد 

ــاط الشــعبي  ــه يغــذي الإحب ــاشر للأمــن القومــي، لأن مب

والميليشــيات  المتطرفــة  الجماعــات  تســتغله  الــذي 

المــسلحة

السلاح المنفلت: دولة داخل دولة

العــراق يعــاني مــن أزمــة حقيقيــة تتمثــل بوجــود »دولــة 

مســلحة موازيــة« لا تخضــع لأمــرة القائــد العــام للقــوات 

المســلحة. فصائــل مثــل »كتائــب حــزب اللــه« و«عصائب 

أهــل الحــق« و«حركــة النجبــاء« تمتلك ترســانة عســكرية 

ــات(،  ــرات مــسيرة، دباب ــخ باليســتية، طائ ــة )صواري ثقيل

إرادة  ا عــن  بعيــًدً الحــرب والســلم  قــرارات  وتتخــذ 

ــد  ــل إلى ح ــذه الفصائ ــض ه ــت بع ــل ذهب ــة. ب الحكوم

مهاجمــة القواعــد الأميركيــة واســتهداف دول الجــوار 

ــة  ــاحة لتصفي ــراق س ــل الع ــة«، مما جع ــم »المقاوم باس

يـة ـحسـابات إقليمـ

العــراق اليــوم أكثر اســتقراًرًا نســبًيًا مقارنــة بعــام 2014 

)ذروة داعــش(، لكــن هــذا الاســتقرار هــشّّ وســطحي. 

في  التركيــة  والميليشــيات  الفصائــل  بين  فالاشــتباكات 

الــشمال، والهــجمات على القواعــد الأميركيــة، والاغتيــالات 

الممنهجــة في بغــداد، كلهــا مــؤشرات على أن الدولــة 

فشــلت في فــرض احتــكار القــوة. الاســتقرار الحقيقــي لا 

ــون  ــل بــضمان ســيادة القان يتحقــق بقمــع المعارضــة، ب

سـاد حـة الفـ طـن ومكافـ يـة المواـ وحماـ

كيف نخرج العراق من المستنقع؟

الخروج يتطلب ثلاث خطوات جريئة ومترابطة:

تفكيــك  بــدون  حــل  لا  الــسلاح:  ملــف  حســم   .1

المســلحة  القــوات  في  مقاتليهــا  ودمــج  الميليشــيات 

بجــدول زمنــي واضــح، مــع فــرض عقوبــات قاســية على 

ــسلام«  ــا ال ــة »سراي ــاج. تجرب ــض الاندم ــكيل يرف أي تش

ًـا يحتــذى، ويجــب البنــاء عليــه لتصبــح  قــد تكــون نموذج�

يـع مـة للجمـ عـدة ملزـ قاـ

2. ثــورة في مكافحــة الفســاد: تحتــاج الحكومــة إلى إنشــاء 

»مجلــس ســيادي أعلى للنزاهــة« بصلاحيــات اســتثنائية،. 

الأهــم هــو كسر »حصانــة الكبار«حتــى لــو كانــوا تابــعين 

لأـحـزاب ناـفـذة

3. إعــادة بنــاء الثقــة بين الدولــة والمواطــن: لا يمكــن 

الأمــوال  توجيــه  يجــب  خدمــات.  بــدون  الاســتقرار 

الـمستردة مــن الفســاد إلى مشــاريع خدميــة مرئيــة 

وسريعــة )كهربــاء، ميــاه، صحــة(، ثــروات طائلــة، شــباب 

متعلــم، موقــع جغــرافي استراتيجــي. لكنــه يغــرق في 

مســتنقع الفســاد والــسلاح المنفلــت. الحكومــة الجديــدة 

أمــام فرصــة تاريخيــة ربمــا لا تتكــرر: فمــع قــرارات 

ــة  ــوط الأميركي ــسلام« والضغ ــا ال ــليم »سراي ــدر بتس الص

المتصاعــدة، أصبــح هنــاك غطــاء داخلي وخارجــي لحســم 

هــذه الملفــات. المطلــوب الآن شــجاعة سياســية ونزاهــة 

لا تــكل. وإلا ســيبقى العــراق أسًيرًا لدوامــة العنــف 

والسرقــة، وشــعبه ينتظــر »الغــد الأفضــل« إلى مــا لا 

يـة. نهاـ

ــون، أو فــوضى  ــة القان ــا دول ــخ: إم الكلمــة الأخيرة للتاري

لـسلاح والمال اـ

العــراق بين مســتنقع الفســاد 

وفــوضى الــسلاح: هــل تنجح 

ــة الجديدة؟ الحكوم

أحمد عز الدين

محمد الأمارة

almobadara

ف الآخرون«
ّ
https://al-mobadara.com/»نبدأ حيث يتوقّ
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هيئة التحرير

أنغام ابراهيم جميل– عمر جمعة حسين – محمد الشجيري

التصميم الفني

علي العجيلي

في زمــنٍٍ تتزايــد فيــه التحديــات الاجتماعيــة والثقافيــة، 

يبقــى الشــباب القــوة الأكثر قــدرة على إعــادة بنــاء الوعــي 

وصناعــة التغــيير الحقيقــي. ومــن هــذا المنطلــق، أقــام 

ــدى  ــة بالتعــاون مــع منت ــة والتوعي ــرة للتنمي ــق الصوي فري

تطويــر  الشــباب في  “أهميــة  ملتقــى  الصويــرة  شــباب 

ــع  ــش واق ــة جــادة تناق المجتمــع”، ليكــون مســاحة حواري

ــة تســهم في  ــول عملي ــي، وتبحــث عــن حل الشــباب العراق

ًاًي سـتقرارًاً ووعـ سـتقبل أكثر اـ نـاء مـ بـ

شــهد الملتقــى حضــور مدير شــباب ورياضة واســط الأســتاذ 

علاء آبشــيت الجــوراني، إلى جانــب نخبــة مــن الشــخصيات 

ــبابية، في  ــات الش ــة والطاق ــة والأكاديمي ــة والإعلامي الثقافي

ــح  ــة دعــم الحــوارات الشــبابية وفت خطــوة تعكــس أهمي

المـسـاحات أـمـام الأـفـكار الجدـيـدة

ناقــش الملتقــى أبــرز التحديــات التــي تواجــه الشــباب في 

المجتمــع، وكان مــن أهمهــا ضعــف الدعــم الحكومــي 

الرعايــة  وغيــاب  الشــبابية،  للطاقــات  والــوزاري 

ــة إلى  ــة، إضاف ــة والتطوعي ــطة الثقافي ــة للأنش الكافي

المعوقــات الاجتماعيــة والبيئيــة التــي تحــد مــن 

حريــة الإبــداع والعمــل، فــضًلاً عــن نقــص المنتديــات 

شـباب مـة للـ كـن الداعـ يـة والأماـ الثقافـ

ــق  ــة التضيي ــوء على قضي ــاضرون الض ــلط الح كما س

على العمــل التطوعــي، ومحــاولات التقليــل مــن دور 

ــة  ــح في خدم ــا الواض ــم تأثيره ــبابية رغ ــرق الش الف

الشباب حين يصنعون الوعي
المجتمــع، مؤكديــن أن العمــل التطوعــي أصبــح يمثــل حالــة 

ــامات  ــة والانقس ــح الضيق ــاوز المصال ــة تتج ــي حقيقي وع

يـة التقليدـ

وتطــرق الملتقــى أيضــًاً إلى أهميــة العدالــة وتكافــؤ الفــرص، 

وضرورة الابتعــاد عــن التهميــش والانــتماءات الضيقــة التي 

تعيــق ظهــور الطاقــات الشــابة، لأن بنــاء المجتمــع لا يمكــن 

رئيس التحرير صبحي البدري

ــة  ــاءات الحقيقي ــة للكف ــة الفرص ــق إلا عبر إتاح أن يتحق

للمـشـاركة في التنمـيـة وصناـعـة الـقـرار

ومــن أبــرز المقترحــات التــي خــرج بهــا الملتقــى، المطالبــة 

بتخصيــص “شــارع الصويــرة الثقــافي” بشــكل رســمي، 

ليكــون مســاحة حضاريــة وثقافيــة تجمــع 

الأنشــطة  وتحتضــن  والعــائلات  الشــباب 

إلى  الســنة،  مــدار  على  والفنيــة  الفكريــة 

جانــب التأكيــد على إعــادة الاعتبــار للتعليــم 

ودعــم المعلــم باعتبــاره الركيــزة الأساســية 

لبــناء الوــعي المجتمــعي

الســلم  تعزيــز  إلى  المشــاركون  دعــا  كما 

لمحاربــة  الـمشترك  والعمــل  المجتمعــي 

تكثيــف  إلى  إضافــة  والانقســام،  التطــرف 

الــورش والنــدوات الثقافيــة والمهنيــة لاحتضان 

الطاــقات الــشبابية وتوجيهــها نــحو خدــمة المجتــمع

لقــد أثبــت هــذا الملتقــى أن الشــباب ليســوا مجــرد متلــقين 

ــح  ن ــا متُم ــه عندم ــادة صياغت ــادرون على إع ــل ق ــع، ب للواق

ــات لا  ــوار. فالمجتمع ــكير والح ــرة للتف ــاحة الح ــم المس له

ــة والإرادة  ــول الواعي ــل بالعق ــا، ب ــوة وحده ــور بالق تتط

بـدأ ـمـن الإنـسـان بـأن التـغـيير يـ تـي تؤـمـن ـ يـة الـ الجماعـ

ــون أن  ــباب يؤمن ــاك ش ــا دام هن ًاًم م ــل قائ ــى الأم ويبق

ــة  ــاء وطــن أكثر عدال الوعــي هــو الخطــوة الأولى نحــو بن

يـاة وـح

في شــهر أيــار 2026، وعلى امتــداد الخارطــة العراقيــة 

مــن بغــداد عاصمــة التغــيير إلى النجــف منــارة المرجعيــة، 

ومــن الديوانيــة قلــب الفــرات الأوســط إلى الناصريــة 

مدينــة الحضــارة الســومرية، وصــوًلاً إلى الــسماوة عاصمــة 

المثنــى التاريخيــة، أثبــت الديمقراطيــون العراقيــون أن 

إرادة التجديــد والبنــاء أقــوى مــن كل محــاولات الإحبــاط 

والتهمــيش

تحــت شــعارات متقاربــة المعنــى والطمــوح، جميعهــا 

وتنبــذ  الاجتماعيــة  والعدالــة  المواطنــة  دولــة  تنشــد 

الصراعــات الفئويــة، عقــدت تنســيقيات التيــار الديمقراطــي 

العراقــي مؤتمراتهــا في خمــس محافظــات خلال الــفترة مــن 

15 إلى 24 أيــار 2026، في مشــهد تنظيمــي موحــد يعكــس 

نضــج التجربــة الديمقراطيــة وقدرتهــا على تجديــد دمائهــا 

يـة ئـح الاجتماعـ لـف الشراـ مـن مختـ شـابة ـ يـادات ـ بقـ

أولاًً: المؤتمر الرابع في النجف الأشرف – 15 أيار 2026

شــعار المؤتمــر: »ديمقراطيــو النجــف يعــززون الوحــدة 

الوطنيــة، وينشــدون دولــة المواطنــة والعدالــة الاجتماعيــة 

يـة« عـات الفئوـ عـن الصراـ يـدًاً ـ بعـ

 أبرز الفعاليات:

ــار بحضــور  ــة 15 أي ــوم الجمع ــاح ي ــطلاق المؤتمـر صب - ان

ــتاذ أثير  ــي الأس ــي العراق ــار الديمقراط ــام للتي ــق الع المنس

الدبــاس، وأعضــاء المكتــب التنفيــذي الدكتــور علي مهــدي 

وفريــق هــادي، وعضــو لجنــة الإعلام الســيدة ابتهــال 

بـل بليـ

وبعــد الوقــوف دقيقــة صمــت حــدادًاً على أرواح شــهداء 

الوطــن. وتــم اســتعراض التقريــر الإنجــازي ومناقشــة 

القضايــا التنظيميــة والوطنيــة. وتــم تقديــم فقــرة أناشــيد 

شـكول نـان زهير كـ يـة للفـ وطنـ

النتائج التنظيمية:

- تم حل التنسيقية السابقة وفتح باب الترشيح.

- انتخاب )14( عضوًاً لعضوية التنسيقية الجديدة.

- القيادة الجديدة:

  - المنسق: الأستاذ حليم الاعسم

  - نائب أول للمنسق: الأستاذ ايهاب الجبوري

  - نائب ثانٍٍ للمنسق: السيدة رفاه عزيز

ثانياًً: المؤتمر الرابع في الديوانية – 16 أيار 2026

ــق  ــة لتحقي ــة مدني ــل دول ــن أج مـر »م ــعار المؤت وكان ش

العداــلة الاجتماعــية«

أبرز الفعاليات:

- عقــد المؤتمـر بتاريــخ 2026/5/16 بحضــور أغلبيــة أعضــاء 

سـيقية والضيوف التنـ

ــار  ــيد التي ــم نش ــي، ث ــيد الوطن مـر بالنش ــتهلال المؤت - اس

الديمقراطــي )كلمات: حــسين محمــد شريــف، ألحــان: 

التيار الديمقراطي يجدد هياكله 
ويؤسس للدولة المدنية والعدالة الاجتماعية

يـب( لبـ

- كلمــة المنســق العــام الأســتاذ أثير الدبــاس، وكلمة منســق 

الديوانـيـة الدكـتـور محـمـد نعـمـه الزبيدي

والماليــة  والتنظيميــة  السياســية  التقاريــر  مناقشــة   -

عليــها والتصوــيت 

- وتخللهــا فقــرة تكريــم لعــدد مــن الشــخصيات الداعمــة 

لأنـشـطة التـيـار

النتائج التنظيمية:

مــن  جديــدة  تنســيقية  انتخــاب   -

عــضوًاً  )13(

- القيادة الجديدة:

  - المنســق: الدكتــور محمــد نعمــه 

ــدي الزبي

  - نائبــا المنســق: الإعلامــي عيــس 

الكعبــي والأســتاذ نعيــم كاظــم

وتــم التأكيــد على مواصلــة العمــل 

الجماهيريــة  القاعــدة  لتوســيع 

مدنيــة  دولــة  بنــاء  في  والإســهام 

. طــية ديمقرا

ثالثــاًً: المؤتمـر الأول لتنســيقية بغــداد 

– 22 أيــار 2026

وكان شــعار المؤتمـر »بغــداد مدنيــة... 

والتغــيير  للديمقراطيــة  منــارة 

المنــشود«

أبرز الفعاليات:

- عقــد المؤتمـر بحضــور )82( عضــوًاً مــن أعضــاء التنســيقية 

والضيوف

- حضــور مميــز لـــوفد يمثــل عوائــل شــهداء انتفاضــة 

لتضحياتــهم تثميــًاًن  الخاــلدة،  تشرــين 

الدبــاس، وكلمــة  أثير  العــام الأســتاذ  - كلمــة المنســق 

جرـجـيس محــمد  الزمــيل  ألقاــها  التنــسيقية 

ــة  ــة والإنجازي ــية والتنظيمي ــر السياس ــتعراض التقاري - اس

لـب الـحـربي( يـل غاـ )الزمـ

- كلمة الشباب ألقاها الشاب عبد الرحمن عدي.

- وتخللهــا فقــرة شــعرية للشــاعر الدكتــور حــازم الشــمري 

والشــاعر بلال الجبــوري. وكذلــك تخللهــا فقــرة فنيــة 

للفنــان وعــازف العــود أحمــد نــزار. وتكريــم الشــخصيات 

غـداد يـار في بـ مـة لأنـشـطة التـ الداعـ

النتائج التنظيمية:

- انتخاب تنسيقية من )15( عضوًاً.

- القيادة الجديدة:

  - المنسق: الزميل فريق هادي

  - نائبا المنسق: الزميلان غالب الحربي ومآب عامر

رابعاًً: المؤتمر الخامس في الناصرية – 23 أيار 2026

ــة  ــق الدول ــل تحقي ــن أج ــل م مـر »نعم ــعار المؤت وكان ش

المدنـيـة، لتعزـيـز الوـحـدة الوطنـيـة والعداـلـة الاجتماعـيـة«

أبرز الفعاليات:

- عقــد المؤتمـر في المركــز الثقــافي بالناصريــة بحضــور )103 

مـنـدوبين( بضمنـهـم أعـضـاء التنـسـيقية

ــتعرضاًً  ــاس مس ــتاذ أثير الدب ــام الأس ــق الع ــة المنس - كلم

بـة مـهمات الصعـ يـار واـ يـات التـ أهمـ

- كلمــة منســق الناصريــة الدكتــور حبيــب علاوي متنــاوًلاً 

على  الأحــزاب  وصراع  والعراقيــة  العالميــة  الأحــداث 

ــان  ــد للكي ــة قواع ــن إقام ــذرًاً م ــيادية، مح ــوزارات الس ال

الصهــيوني

- تشــكيل هيئــة رئاســة المؤتـمر )الدكتــور علي مهــدي، 

الســيدة ابتهــال بليبــل، الســيد عبــد الرضــا الــزهيري(. 

ــًاً(  ــاركة )11 مندوب ــازي بمش ــر الإنج ــة التقري ــم مناقش وت

ــاعر علي  ــعرية للش ــرة ش ــا فق ــه. وتخلله ــت علي والتصوي

شــبيب. وفقــرة فنيــة للفنــان حميــد على آلــة العــود مــع 

طـاط عـادل الخـ سـتاذ ـ نـاي الـأ عـازف الـ ـ

النتائج التنظيمية:

- حل التنسيقية السابقة.

- انتخاب تنسيقية جديدة من )26( عضوًاً.

- تــم تأجيــل انتخــاب المنســق ونائبيــه إلى اجــتماع لاحــق 

للتنـسـيقية

ــار  ــسماوة( – 24 أي ــى )ال ــع في المثن مـر الراب خامســاًً: المؤت

2026

ــداًً  ــي غ ــا.. نبن ــإرادة أبنائه ــى ب مـر »المثن ــعار المؤت وكان ش

سـاواة« عـدل والمـ سـوده الـ ًاًي يـ مدنـ

أبرز الفعاليات:

- عقــد المؤتمـر عصر يــوم الأحــد 24 أيــار بحضــور المنســق 

الـعـام وأعـضـاء المكـتـب التنفـيـذي

- كلمــة المنســق العــام التــي تغنــت بالــسماوة وتاريخهــا 

ثـري والنـضـالي الأـ

- كلمة المنسق السابق السيد إحصاء كريم هويدي.

يحيــى  الكــبير  للشــاعر  إبــداع وشــعر  فقــرة  وتخللــه 

ــزعيري، والشــاعر الشــعبي  ــسماوي، والشــاعر صــادق ال ال

كريــم الحــداد. وكذلــك تــم تكريــم الشــخصيات المؤسســة: 

الســادة )حســن منــدل عبــد اللــه الحصينــي، خــضير الســيد 

عـبـاس، الدكـتـور علي ـحـسين ـحنـوش( بـشـهادات تقديرـيـة

النتائج التنظيمية:

التنســيقية  حــل   -

بقة لــسا ا

ــن  ــيقية م ــاب تنس - انتخ

)عضــواًً  عضــوا�   )15(

وعــضوة(

- القيادة الجديدة:

الســيد  المنســق:   -   

هويــدي  كريــم  إحصــاء 

ي لشــكر ا

  - النائــب الأول: الســيد 

العزيــز  عبــد  ســامي 

ين حــس

  - النائب الثاني: السيدة شروق رؤوف مرزة

الأعضاء الفائزون:

ــز  ــد العزي ــامي عب ــق(، س ــدي )منس ــم هوي ــاء كري إحص

حاشــوش  وروار  محمــد  مــرزة،  رؤوف  شروق  حــسين، 

)الحــزب  عاجــل  كامــل  عــادل  الشــيوعي(،  )الحــزب 

ــة(،  ــة المواطن ــادي )مؤسس ــد ه ــي محم ــي(، تق الديمقراط

ــة(،  ــل )الرميث ــادل داخ ــازن، ع ــس م ــامي، قب ــنين س أم الب

الدكتــور يونــس، ســمير غافــل، نــوال عبــاس، انتظــار 

ـهرة ــنعمان، عــباس مــنعثر، ـحـيدر عــبد الزـ

الخلاصة والتوصيات:

المؤشرات العامة:

في  تمــت  المؤتمــرات  جميــع  الديمقراطــي:  التجديــد   .1

أجــواء ديمقراطيــة شــفافة مــع حــل التنســيقيات الســابقة 

يـدة خـاب قــيادات جدـ وانتـ

2. حضــور نســائي لافــت: خصوصــًاً في المثنــى )5 عضــوات( 

وبـغـداد والنـجـف

ــن  ــعة م ــاركة واس ــي: مش ــي والمذهب ــوع الاجتماع 3. التن

يـار مـن التـ سـية ضـ حـزاب السياـ ئـح والأـ لـف الشراـ مختـ

الشــعرية  الفقــرات  إدراج  والفنــي:  الثقــافي  البعــد   .4

والفنــية كــجزء أصــيل ــمن العــمل الــسياسي

الرسالة السياسية الموحدة:

تؤكد جميع التنسيقيات في بياناتها الختامية على:

- بناء دولة مدنية ديمقراطية.

- تحقيق العدالة الاجتماعية.

- تعزيز الوحدة الوطنية.

- نبذ الصراعات الفئوية والطائفية.

- مواصلة النضال السلمي من أجل التغيير.

وكانت أبرز التوصيات:

لبنــاء  الخمــس  التنســيقيات  بين  التنســيق  تعزيــز   .1

موــحدة وطنــية  استراتيجــية 

ــة وخاصــة بين  2. العمــل على توســيع القاعــدة الجماهيري

الـشـباب والنـسـاء

ــم  ــة يترج ــة المدني ــح لدول ــياسي واض ــج س ــداد برنام 3. إع

يـة طـط عملـ شـعارات إلى خـ الـ

4. عقــد مؤتمــر وحــدوي يجمــع قيــادات المحافظــات 

ـطة طرــيق للمرـحـلة المقبــلة الخــمس لوــضع خارـ
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كشــف تقريــر صــادر عــن مكتــب المفتــش العــام 

OIG-( »الأميركي الخــاص بعمليــة »العــزم الصلــب

SO( – المعنــي بمراقبــة أداء التحالــف الــدولي ضــد 

تنظيــم داعــش – عــن واحــدة مــن أخطــر التداعيــات 

الأمنيــة منــذ هزيـمة التنظيــم ميداني�ـًا عــام 2019. 

ــد(  ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــحاب ق ــد انس فبع

مــن مناطــق ســيطرتها في شمال شرق ســوريا، وهجــوم 

على  المؤقتــة  الســورية  للحكومــة  مواليــة  فصائــل 

ــاًرًا غير  ــام 2026 انهي ــع ع ــهد مطل ــق، ش ــك المناط تل

مســبوق لمنظومــة احتجــاز عنــاصر داعــش وعائلاتهــم، 

ــازحين  ــلين والن ــن المعتق ــاء عشرات الآلاف م تلاه اختف

يـم بـطين بالتنظـ المرتـ

تــشير تقديــرات اســتخباراتية أميركيــة، نشرتهــا صحيفــة 

 15,000 بين  مــا  أن  إلى  جورنــال«،  ستريــت  »وول 

لتنظيــم داعــش  المنتســبين  و20,000 شــخص مــن 

حالــة  بعــد  أصبحــوا طلقــاء  وعــائلات(  )مقاتــلين 

ـمة الــتي اجتاــحت المنطــقة الــفوضى العارـ

سجن الهول: 

 انخفــض عــدد العوائــل المرتبطــة بداعــش فيــه بشــكل 

حــاد مــن حــوالي 23,400 شــخص إلى أقــل مــن 1,500 

الخاصــة  الأقســام  إخلاء  تــم  فقــط. وقــد  شــخص 

بالنســاء والأطفــال الأجانــب بالكامــل عبر عمليــات 

تهرـيـب منظـمـة اـسـتغلت الـثغـرات في الـسـياج الأمني

سجن الشدادي:

ــة لــشمال    أفــادت وســائل إعلام تابعــة للإدارة الذاتي

ــن  ــجين م ــارب 1,500 س ــا يق ــرار م ــوريا بف وشرق س

ســجن الشــدادي، نتيجــة الهــجمات والاشــتباكات مــع 

تـة مـة الـسـورية المؤقـ ئـل الحكوـ فصاـ

يرصــد التقريــر ثلاث آليــات رئيســية أدت إلى هــذا 

الــسيناريو اــلكارثي

1. الفــراغ الأمنــي المبــاشر: أدى انســحاب قوات ســوريا 

ــدان الســيطرة على  ــا إلى فق ــن مواقعه ــة م الديمقراطي

ــي  ــفضل فراغ أمن ــلتنظيم ب ــي يحذر من ولادة ل ــقرير أميرك ت
كارـثـي ـفـي شماـلـي سورـيـ

المخــيمات والســجون، في وقــت قصفــت فيــه فصائــل 

موالـيـة للحكوـمـة الـسـورية المؤقـتـة تـلـك المناـطـق

2. اســتغلال منهجــي للثغــرات: نظمــت خلايــا داعــش 

ــال  ــاء والأطف ــعة للنس ــب واس ــات تهري مـة عملي النائ

الأجانــب، خاصــة مــن مخيــم الهــول، عبر ثغــرات 

سـياج ا في الـ سـبًقً دّّعة مـ مُُـ

اســتهدفت  الســجون:  على  متعمــدة  هــجمات   .3

فصائــل الحكومــة الســورية المؤقتــة ســجن الشــدادي 

ا، مــا أدى إلى تــدمير أجــزاء منــه وتهريــب  تحديــًدً

المعتــقلين

)الاســتخبارات  الدوليــة  الأمنيــة  التقاريــر  تحــذر 

الأميركيــة، مســؤولون ســوريون، والمفتــش العــام( مــن 

ًـا  ا استراتيجي� أن هــذا الاختفــاء الجماعــي يمثــل تهديــًدً

يـة سـباب التالـ خـطًيرًا للـأ ـ

- إعــادة بنــاء القــدرات: يمنــح التنظيــم فرصــة ذهبيــة 

لإعــادة تنظيــم صفوفــه، وبنــاء خلايــاه النائمـة، خاصــة 

في الباديــة الســورية )منطقــة واســعة خــارج الســيطرة 

الكاملــة لأي طــرف( وعلى الشريــط الحــدودي مــع 

الـعـراق

ــاء عشرات الآلاف  ــع اختف ــرد: م ــد للتم مـوذج جدي - ن

ــش أن  ــن لداع ــلين، يمك ــخبراء المقات ــاصر وال ــن العن م

ــي  ــبه نظام ــكيل ش مـة إلى تش ــا نائ ــن خلاي ــول م يتح

لـداخلي سـوري اـ سـتغل الصراع الـ يـ

ــب  ــي تهري ــية الأكبر ه ــراق: الخش ــال إلى الع - الانتق

المقاتــلين الفاريــن إلى المناطــق المضطربــة في غــرب 

شـطة عـش نـ يـا داـ تـزال خلاـ يـث لا ـ عـراق، ـح الـ

مجــرد  ليــس  حــدث  مــا  أن  إلى  التقريــر  يخلــص 

هــروب فــردي، بــل انهيــار كامــل لمنظومــة الاحتجــاز 

التــي اعتمــد عليهــا التحالــف الــدولي وقــوات ســوريا 

ويــرى  ســنوات.  خمــس  مــن  لأكثر  الديمقراطيــة 

ـًا في حــال  مراقبــون أن هــذا الســيناريو كان متوقع�

انســحاب القــوات الأميركيــة أو حــدوث اقتتــال داخلي 

ســوري، لكنــه جــاء بــوتيرة أسرع وأوســع مما توقعــت 

ــؤلاء  ــن ه ــم م ــؤال الأكبر: ك ــى الس ــرات. ويبق التقدي

الفاريــن ســيعودون للقتــال، وكــم منهــم سيتســلل 

إلى أوروبــا والمنطقــة تحــت غطــاء أزمــة اللاجــئين 

الجديــدة؟

في تطــور يُنُــذر بمرحلــة جديــدة وأكثر دمويــة مــن الحــرب 

ــة، أطلــق فولكــر تــورك، مفــوض الأمــم  الروســية الأوكراني

المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، تحذيــًرًا اســتثنائًيًا مــن 

ًـا إيــاه بـ«التهديــد المبــاشر  »تصعيــد خــطير« مقبــل، واصف�

ــمي،  ــان رس ــر في بي ــاء التحذي ــيين«. ج ــاة آلاف المدن لحي

اليــوم، حيــث دعــا طــرفي النــزاع إلى »معــاودة المفاوضــات 

فــوًرًا« و«وقــف دوامــة العنــف« التــي تتصاعــد أســبوعًيًا 

دون أي أـفـق ـسـياسي

ويــأتي هــذا الموقــف الأممــي المتشــدد في وقــت تــشير 

فيــه تقاريــر اســتخباراتية إلى أن موســكو تســتعد لتكثيــف 

هجماتهــا على البنــى التحتيــة الحيويــة غــرب أوكرانيــا، رًدًا 

على الضربــات الأوكرانيــة العميقــة داخــل الأراضي الروســية 

ــن  ــة م مـدى مقدم ــدة ال ة بعي ــسريّر ــرات م ــتخدام طائ باس

حلـفـاء غرـبـيين

ــور  ــطير على تده ــؤشر خ ــن م ــة ع ــان المفوضي ــف بي كش

ــيين في  ــتلى المدن ــدد الق ــع ع ــد ارتف ــيين: فق ــة المدن حماي

أوكرانيــا خلال الأشــهر الأربعــة الأولى مــن عــام 2026 

بنســبة 21% مقارنــة بالــفترة ذاتهــا مــن العــام 2025. وهــذا 

يعنــي أن متوســط عــدد الضحايــا المدنــيين شــهرًيًا تجــاوز 

150 قتــيًلاً، مــع إصابــة أكثر مــن 400 آخريــن، وفــق 

سـمية اـسـتند إليـهـا مراقـبـو الأـمـم المتـحـدة تقدـيـرات غير رـ

وتتركــز الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الإصابــات في منطقتين 

رئيسيتين

ــان  ــتخدم الطرف ــث يس ًـا( حي ــك )شرق� ــة دونيتس - منطق

في  الانتحاريــة  ة  الـمسريّر والطائــرات  الثقيلــة  المدفعيــة 

مناــطق مأهوــلة بالــسكان

ــف عبر  ــادل القص ــث تب ًـا( حي ــون )جنوب� ــة خيرس - منطق

نهــر دنــيبرو أدى إلى ســقوط عشرات الضحايــا بينهــم نســاء 

وأطـفـال

في   %35 بنســبة  زيــادة  المتحــدة  الأمــم  ســجلت  كما 

الهــجمات على المستشــفيات والمـدارس والمرافــق المدنيــة، 

وهــو مــا يرقــى وفــق القانــون الــدولي إلى »جرائــم حــرب« 

لـة محتمـ

تزامــن التحذيــر الأممــي مــع تصريحــات لمســؤولين 

عســكريين روس رفيعــي المســتوى، ألمحــوا فيهــا إلى 

ــكل  ــتهدف بش ــجمات« يس ــن اله ــد م ــوع جدي »ن

خــاص مخــازن الأســلحة الغربيــة في غــرب أوكرانيــا 

)مناطــق لفيــف وترنوبــل( إضافــة إلى محطــات 

تحويــل الطاقــة التــي لم تســتهدف بشــكل ممنهــج 

ــتاء 2023-2022. ــذ ش من

تحــاول  روســيا  أن  عســكريون  مراقبــون  ويــرى 

ــن  ــو( لش ــد )مايو-يوني ــان الجلي ــتغلال فترة ذوب اس

زاباروجيــا  منطقتــي  واســعة في  بريــة  هــجمات 

تحذير أممــي من كارثــة وشيكــة فــي أوكرانيــا.. 
تورك: عــاودوا المفاوضــات قبل فوات الأوان

ضربــات  تنفيــذ  أوكرانيــا  تحــاول  بيــنما  ولوغانســك، 

اســتباقية باســتخدام صواريــخ »ســتورم شــادو« البريطانيــة 

الأميركــية و«أتاكاــمز« 

ــل، تؤكــد كييــف أن موســكو تتعمــد اســتهداف  وفي المقاب

المدنــيين لـــ«كسر الــروح المعنويــة« وإجبــار الحكومــة 

الأوكرانيــة على قبــول شروط روســية، بيــنما تنفــي روســيا 

ــة« في  ــدروع البشري ــتخدام »ال ــا باس ــم أوكراني ــك وتته ذل

لـة طـق المحتـ المناـ

دعــا تــورك طــرفي النــزاع إلى »العــودة الفوريــة إلى طاولــة 

»أي  أن  إلى  مــشًيرًا  مســبقة«،  شروط  دون  المفاوضــات 

هــدف عســكري لا يمكــن أن يبرر اســتمرار هــذه المعانــاة 

الإنســانية«. لكــن الواقــع الســياسي يــشير إلى وجــود فجــوة 

قـفين شاـسـعة بين الموـ

ــم  ــد« )ض ــع الجدي ــالاعتراف بـ«الواق ــك ب ــيا تتمس - روس

ــف  ــل أي وق ــات قب ــع العقوب ًـا( ورف ــق جزئي� ــع مناط أرب

لإطلاق الــنار

- أوكرانيــا تطلــب انســحاًبًا روســًيًا كامًلاً إلى حــدود 1991، 

مـة )اـنـضمام الناـتـو أو بديـلـه( وضماـنـات أمنـيـة ملزـ

ومــع تــعثر الوســاطات الســابقة )التركيــة، الصينيــة، وحتــى 

أي  هنــاك  أن  يبــدو  لا  الرســولي(،  الكــرسي  محــاولات 

ــمؤشرات قريــبة على اــستئناف الــحوار المــباشر

يحلــل مراقبــو الأمــم المتحــدة ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة 

شـهر الثلاـثـة المقبلة للـأ

ــا - %60(:  1. ســيناريو التصعيــد المضبــوط )الأكثر ترجيًحً

ــى  ــادة اســتهداف البن ــع زي ــادل م اســتمرار القصــف المتب

سـعة يـة واـ يـات برـ كـن دون عملـ يـة، لـ التحتـ

2. ســيناريو الهجــوم الــروسي الكــبير )احــتمال 25%(: شــن 

ــا أو  ــة زاباروجي ــو مدين ا نح ــًدً ًـا جدي ًـا بري� ــيا هجو�م روس

خيرســون، مما يــؤدي إلى موجــة نــزوح تصــل إلى 500 ألــف 

ـشـخص

3. ســيناريو المفاجــآت التكتيكيــة )احتمال 15%(: اســتخدام 

طــرف ثالــث )مثــل بيلاروســيا( أو سلاح جديــد )متفجــرات 

شـتباك يـغير قواـعـد الـا فراغـيـة مكـثفـة( ـ

ــغ الحساســية:  ــر الأمــم المتحــدة في توقيــت بال ــأتي تحذي ي

فالميــدان العســكري يشــهد جمــوًدًا نســبًيًا، لكن الحســابات 

ــل أي  ــد لإحــداث اختراق قب ــع نحــو تصعي ــية تدف السياس

مفاوضــات مرتقبــة في الخريــف. والســؤال 

ــذار إلى تحــرك  الأكبر: هــل ســيؤدي هــذا الإن

دولي حقيقــي )كجلســة طارئــة لمجلــس الأمــن 

أو فــرض منطقــة حظــر طيران( أم أن أوكرانيــا 

مقبلــة على فصــل الصيــف الأكثر دمويــة منــذ 

بــدء الحــرب؟

ــون – كما هــي  ــى المدني في كل الأحــوال، يبق

ـا – الفريــق الخــاسر الأكبر، في  الحــال داًـئمً

انتظــار أن يصحــو ضــمير العــالم قبــل فــوات 

الأوان.

ــا  ــة بين هافان ــق الأزم ــس عم ــت يعك ــور لاف في تط

ــة الكــوبي،  ــر الخارجي ــة وزي وواشــنطن، حــذرت نائب

جوزفينــا فيــدال، مــن أن جزيرتهــا باتــت تواجــه 

ا« لتعرضهــا لعــدوان عســكري أميركي  »خطــًرًا متزايــًدً

مســاء  ألقتهــا،  كلمــة  في  التحذيــر  جــاء  مبــاشر. 

عُُقــدت  اســتماع  جلســة  خلال  الماضي،  الخميــس 

للتنديــد  خصصــت  الأميركي،  الكابيتــول  مبنــى  في 

وهــي  الكوبيــة،  النفــط  واردات  على  بالعقوبــات 

خطــوة نــادرة أتاحــت مســؤولة كوبيــة كبرى منصــًةً 

للإدارة  مبــاشرة  اتهامــات  لتوجيــه  واشــنطن  في 

الأميركــية

ًـا مــع تــعثر المفاوضــات  ويــأتي هــذا التصعيــد متزامن�

ــادة  ــد القي ــدة ض ــة جدي ــات أميركي ــة، واتهام الثنائي

الواجهــة  إلى  يعيــد  مما  التاريخيــة،  الكوبيــة 

ســيناريوهات مواجهــة عســكرية كانــت تعــتبر حتــى 

حـتمال يـدة الاـ يـب بعـ قـت قرـ وـ

قالــت فيــدال، في كلمــة اطلعــت عليهــا وحــدة 

التحليــل، إن الإدارة الأميركيــة تعمــل بشــكل منهجــي 

على »تصويــر كوبــا كتهديــد للأمــن القومــي الأميركي« 

ــق  ــا – لخل ــة واضحــة – على حــد تعبيره ، في محاول

غطــاء ســياسي وقانــوني »لتبريــر أي تحــرك عســكري 

محتمــل«. وأضافــت أن وتيرة العقوبــات الاقتصاديــة، 

ــفِِ  ــط، لم تكت ــتهدفة واردات النف ــك المس ــة تل خاص

بتجويــع الاقتصــاد الكــوبي، بــل فاقمــت أزمــة انقطــاع 

ــا مــن  الكهربــاء ونقــص الوقــود، مما يخلــق مناًخً

الاضطــراب الاجتماعــي يمكــن اســتغلاله كذريعــة 

للتدـخـل

وبحســب فيــدال، فــإن واشــنطن تتبــع نفــس النمــط 

الــذي اســتخدمته قبــل غــزو غرينــادا )1983( وبــنما 

)1989( بــل وحتــى العــراق )2003(: تصويــر النظــام 

وفــرض  وشــيًكًا«،  ا  »تهديــًدً باعتبــاره  المســتهدف 

عقوبــات خانقــة، ثــم انتظــار حــدوث أزمــة إنســانية 

لتقدـيـم التدـخـل العـسـكري كـ«ـحـل ضروري«

ــة الأميركي  ــر الخارجي ــض ظاهــري، خــرج وزي في تناق

كوبيــة  أصــول  مــن  المنحــدر   – روبيــو  ماركــو 

والمعــروف بمواقفــه المتشــددة ضــد هافانــا – ليؤكــد 

ــن  ًـا ع ــوبي، معرب� ــام الك ــع النظ ــوار م ــتمرار الح اس

أملــه في »نتيجــة جيــدة قريب�ـًا«. لكــن مراقــبين 

يــرون أن تصريحــات روبيــو تــأتي ضمــن استراتيجيــة 

ذات مســارين: مســار دبلومــاسي للاســتنزاف، وآخــر 

تصعــيدي للضــغط

ففــي الوقــت نفســه الــذي يتحــدث فيــه روبيــو 

ــد ترامــب  عــن الحــوار، أعلنــت إدارة الرئيــس دونال

ــشير إلى  ــر ي ُـفترض أن التقري ــي ي� ــياق زمن ــق س )وف

ولايــة جديــدة أو اســتمرار لسياســات متشــددة( عــن 

اتهامــات جنائيــة ضــد الرئيــس الكــوبي الســابق راؤول 

كاسترو بتهمــة القتــل، على خلفيــة إســقاط طائــرتين 

مدنيــتين تابعــتين لمنظمــة »أخــوة إلى الإنقــاذ« عــام 

1996، مما أســفر عــن مقتــل أربعــة مدنــيين أميركيين. 

وهــذه ليســت الـمرة الأولى التــي تســتخدم فيهــا 

واشــنطن القضــاء الفيــدرالي كأداة ضغــط ســياسي 

ـضـد ـقـادة كوـبـا

ــم خطــورة اللحظــة  لفه

مــن  بــد  لا  الراهنــة، 

قانــون  إلى  العــودة 

لعــام  »هيلمز-برتــون« 

شــدد  الــذي   ،1996

الاقتصــادي  الحصــار 

وجعــل  كوبــا  على 

ًا بشروط  رفعــه مرهونـ�

تعجيزيــة.  سياســية 

الأخيرة،  الســنوات  وفي 

ترامــب  إدارة  أضافــت 

عقوبــات ثــم قــوات؟ كوبا تعلن تصاعد 
المباشــر  الأميركــي  العــدوان  خطــر 

وســط انهيــار المحادثــات

ــا، وشــملت  ــدة على هافان ــة جدي ــن 240 عقوب أكثر م

ــة والســياحة، مما  قطاعــات النفــط والتحــويلات المالي

أدى إلى تراجــع الاقتصــاد الكــوبي بنحــو 35% منــذ عــام 

كوبــية ـسمية  رـ ـقام  أرـ وــفق   ،2019

ومــا يزيــد المخاطــر أن كوبــا تعيــش حالي�ًـا أســوأ أزمــة 

ًـا، مــع انقطــاع للكهربــاء يصــل  طاقــة منــذ ثلاثين عا�م

إلى 12 ســاعة يومي�ًـا في بعــض المناطــق. وتقــول فيــدال 

تمنــع  النفــط  واردات  الأميركيــة على  العقوبــات  إن 

هافانــا مــن شراء الوقــود مــن أســواق قريبــة وأرخــص، 

مما يفاقــم الأزمــة الإنســانية ويخلــق بيئــة خصبــة 

لاتـهـام الحكوـمـة بـ«الفـشـل في حماـيـة مواطنيـهـا«

ــد  ــر الكــوبي ق ــون أن التحذي ــون استراتيجي ــرى محلل ي

ــة  ــراض داخلي ــه لأغ ــغ في ــه مبال ًـا لكن ــون حقيقي� يك

يـة وخارـج

ًـا(: اســتمرار الضغــط  - الســيناريو الأول )الأكثر ترجيح�

ــاشر،  ــكري مب ــل عس ــياسي دون تدخ ــادي والس الاقتص

مــع تكثيــف العقوبــات »الذكيــة« وعمليــات الإطاحــة 

الناعـمـة

تنفيــذ  الاحــتمال(:  )متوســط  الثــاني  الســيناريو   -

عمليــات محــدودة مثــل غــارات جويــة ضــد أهــداف 

عســكرية أو بنــى تحتيــة نفطيــة، تحــت ذريعــة 

النفــوذ  »محاربــة  أو  القومــي«  الأمــن  »حمايــة 

كوــبا في  الصيني-اــلروسي« 

- الســيناريو الثالــث )منخفــض الاحــتمال لكنــه ليــس 

مســتحيًلاً(: عمليــة عســكرية واســعة بدعــم مــن 

المعارضــة الكوبيــة في الخــارج، خاصــة إذا اندلعــت 

كذريعــة  تُسُــتخدم  ضخمــة  شــعبية  احتجاجــات 

إنــسانية

ويبقــى العراقيــل الرئيســية أمــام أي عــدوان هــي: 

مســبوقة،  غير  كــوبي  لجــوء  موجــة  مــن  الخشــية 

ــاء(،  ــتثناء بعــض الحلف ــدولي الواســع )باس ــض ال والرف

ــا التحذيــرات الصينيــة والروســية مــن اعتبــار  وأيًضً

المنطــقة »حديــقة خلفــية« أميركــية

مــا يجــري اليــوم ليــس مجــرد خطــاب تصعيــدي 

تقليــدي بين خصــمين لدوديــن. فالتحذيــر الكــوبي 

ــول الأميركي، أي  ــل الكابيت ــة داخ ــن على منص ــدر م ص

في قلــب العاصمــة التــي تُتُخــذ فيهــا القــرارات. وهــذا 

ــراءة  ــا، أو ق ــن هافان ــًيًا م ًـا دبلوماس ــا يأس� ــس إم يعك

اســتخباراتية كوبيــة لمعلومــات لم تُعُلــن بعــد عــن 

يـة يـة عدوانـ يـا أميركـ نواـ

في كل الأحــوال، تقــف كوبــا اليــوم في موقــف أضعــف 

ــام 1962،  ــخ ع ــة الصواري ــه خلال أزم ــت علي مما كان

ليــس بســبب عســكري، بــل لأن حلفاءهــا التقليــديين 

ا( أصبحــوا أكثر انشــغاالًا  )الاتحــاد الســوفيتي ســابًقً

بأوكرانيــا، ولأن أزمتهــا الاقتصاديــة الداخليــة تجعــل أي 

لـة يـة مدـمـرة محتمـ ـهـزة خارـج

ًـا غــزو كوبــا،  الســؤال الأهــم هــل تريــد واشــنطن ق�ح

ًـا في هافانــا ينهــار مــن الداخــل دون  أم أنهــا تريــد نظا�م

رصاصــة واحــدة؟
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ــوزراء  ــس ال ــوزاري لرئي ــاج ال ــة في المنه ــراءة أولي ــؤشر ق  ت

المكلــف علي الزيــدي، طابعــه العــام وتضمينــه قضايــا 

على  تعاقبــت  التــي  الحكومــات  كل  برامــج  تضمنتهــا 

الســلطة منــذ ٢٠٠٥، وبقيــت مجــرد توجهــات ولم تتحــول 

ــجلى في  ــذي يت ــر ال ــة، الأم ــالات المختلف ــع في المج إلى واق

الكــثير مــن القضايــا التــي ظلــت تبحــث عــن حلــول. وقــد 

أشــار المنهــاج إلى أنــه ســيبقى في نطــاق التوجهــات العامــة، 

ــل  ــد ني ــل بع ــي المتكام ــج الحكوم ــدور البرنام إلى حين ص

قـة البرلمان يـدة ثـ مـة الجدـ صـف الحكوـ مـن نـ أكثر ـ

ونــشير هنــا إلى نواقــص جديــة في المنهــاج تحتــاج إلى 

وقفــات، وقــد تنــاول متابعــون ومتخصصــون بعضهــا. ومــن 

جانبنــا نخصــص هــذا المقــال للحديــث عــن محــور البيئــة، 

ّـب تماـًاًم ـمـن المنـهـاج اـلـذي ـغـاب أو غيـ

ــا، ومــا تشــهده  فرغــم خطــورة المـؤشرات البيئيــة في بلادن

ــح  ــن ش ــون م ــه العراقي ــا يتلمس ــور، وم ــن تده ــا م بيئتن

ــاه والهــواء  ــاه وتوســع مســاحات التصحــر وتلــوث المي المي

والتربــة، وتمــدد العشــوائيات، وانبعــاث ملايين الأطنــان 

مــن الغــازات الســامة والملوثــة، وتتابــع مئــات العواصــف 

الترابيــة، والارتفــاع المســتمر في درجــات الحــرارة. رغــم هذا 

كلــه وغيره جــاء المنهــاج الــوزاري خاليــًاً مــن محــور البيئــة، 

ــة هــذا  ــدة ومشروعــة عــن أهمي ــثير تســاؤلات جدي ــا ي م

ــذي  ــات الحكومــة، وهــو ال الملــف الحســاس ضمــن أولوي

ــة الســنوات  ــاب الاهــتمام الجــدي طيل ــانى الإهمال وغي ع

يـة الماضـ

ومعلــوم أن الواقــع البيئــي يشــهد تدهــورًاً متســارعًاً بفعــل 

عوامــل متداخلــة عديــدة، منهــا الطبيعيــة ومنهــا البشريــة، 

وغابت البيئة عن المنهاج الوزاري
حتــى صــار العــراق وفقــا لتقاريــر دوليــة مــن أكثر الــدول 

هشاـشـة بيئـًاًي

ووفقــا لتلــك المعطيــات ارتفعــت درجــات الحــرارة في 

ــرى في  ــات أخ ــع ٤ درج ــع أن ترتف ــنين الأخيرة، ويتوق الس

الســنوات القادمــة. فــيما يعــاني العــراق عمومــًاً )مــع 

اســتثناءات في الســنوات الرطبــة مثــل الســنة الحاليــة(، مــن 

شــح الميــاه وانخفــض الاحتياطــي المائي إلى أربــع مليــارات 

ــة  ــراق مرحل ــول الع ــؤشر على دخ ــذا م ــب، وه متر مكع

»النــدرة المائيــة الحــادة«. وهــذا طبعــًاً قبــل الارتفــاع 

الأخير بفضــل ســقوط الأمطــار، وهــو غير دائــم في جميــع 

الأحــوال. عــلًماً أن حصــة العراقــي مــن الماء انخفضــت إلى 

أقــل مــن ١٠٠٠ متر مكعــب ســنويًاً، وهــو دون خــط الفقــر 

مـي.  المائي العاـ

انتــزاع  خصــوص  في  الــوزاري،  المنهــاج  جــاء  وللأســف 

حقــوق العــراق مــن دول المنبــع، غير متناســب مــع حجــم 

عـدة نـب ـ ثـاره على جواـ هـذا آـ شـكلة، ولـ المـ

وهنــاك اضافــة إلى ذلــك حــوالي ٦ ملايين متر مكعــب مــن 

ــؤشر  ــا ي ــار، م ــًاً في الأنه ــى يومي ــي تُرُم ــة الت ــاه الملوث المي

الافتقــار إلى محطــات المعالجــة، بنــاًءً وتشــغيًلاً واســتدامة. 

وليــس سرًاً أن المؤسســات الحكوميــة هــي مــن أكثر الجهات 

تلويثــًاً للميــاه والأنهــر. وتظهــر المعطيــات المتوفــرة أن ٣٠ 

ــبكات  ــم ش ــر له مـدن تتوف ــكان ال ــن س ــط م ــة فق في المائ

يـاه الصرف الصـحـي معالـجـة مـ

كما تــشير الأرقــام إلى أن ٧٥ في المائــة مــن الأراضي المرويــة 

تعــاني مــن الملوحــة، مــا يعكــس ســوء اســتخدام لهــا وليــس 

ــن  ــاج لم يشر لا م ــك فالمنه ــع ذل ــا. وم ــص فيه ــرد نق مج

بعيــد ولا قريــب إلى أهميــة إطلاق مشروع وطنــي لغســل 

واســتصلاح التربــة، ولإعــادة الحيــاة إلى شــبكات البــزل 

وبنــاء المزيــد منهــا، في حين تزيــد مســاحة الأراضي المهــددة 

يـة ئـة ـمـن عـمـوم الأراضي العراقـ بالتصحــر على ٥٥ في الماـ

الهــواء،  بتلــوث  الاختناقــات  مــدى  شــهود على  وكلنــا 

ــات  ــن الانبعاث ــب، وع ــاز المصاح ــرق الغ ــن ح ــم ع الناج

مــن عــوادم الســيارات، ومــن المعامــل والمصانــع المفتقــرة 

لتقنيــات الحــد مــن الانبعاثــات الضــارة. وتتــجلى الخطــورة 

 )5. pm2( ــة ــيمات الدقيق ــز الجس ــم أن تركي ــا نعل عندم

يصــل في بغــداد مــثلا الى ٧٠-٨٠ ميكروغــرام/م٣ أي حــوالي 

ــة  ــة الصح ــده منظم ــذي تعتم ــد الأدنى ال ــف الح ١٤ ضع

يـة العالمـ

هــذه المعطيــات وغيرهــا مــن الـمؤشرات عــن الواقــع 

ــه مــن  ــة جعل ــبنيّن ليــس فقــط أهمي ــي في العــراق، ت البيئ

ــل  ــة، ب ــة قادم ــة حكوم ــدة واي ــة الجدي ــات الحكوم أولوي

ــة العمــل الجــدي على تبنــي مشروع بيئــي وطنــي  وأهمي

شــامل، وتــوفير مســتلزمات تنفيــذه في آمــاد محــددة. 

ــًاً، وهــو ذو  ــًاً أو ترف ــا ثانوي ــس موضوع ــة لي ــف البيئي فمل

ــي والصحــي  ــاس، وبالأمــن الوطن ــاة الن ــاشرة بحي ــة مب صل

غـذائي والـ

إذا كانــت بلاد الرافديــن قــد اشــتهرت عبر التاريــخ بجناتهــا 

الــخضراء ونخيلهــا الباســق وأنهارهــا الجاريــة، فــإن العــراق 

اليــوم يحــول بسرعــة قياســية إلى أرض قاحلــة يتقــدم عليهــا 

مـات  ــن الدون ــات الآلاف م ــدر بمئ ــاحات تق ــر بمس التصح

ســنويًاً. فمــن أصــل 44 مليــون دونــم مــن الأراضي القابلــة 

للزراعــة، لم يتبــق ســوى نحــو 10 ملايين دونــم فقــط، 

ومعظمـهـا مـهـدد بالجـفـاف وتمـلـح الترـبـة

يتحمــل العــراق كل عــام فقــدان أكثر مــن 100 ألــف دونــم 

ــة  ــف الترابي ــزداد العواص ــيما ت ــخضراء، ف ــه ال ــن أراضي م

، متســببًةً في خنــق المـدن والأهــوار. لقــد آن  حــدًةً وكثافــًةً

الأوان للحكومــة العراقيــة الجديــدة أن تضــع التشــجير على 

رأس أولوياتهــا البيئيــة، وأن تطلــق حــملات توعيــة وطنيــة 

واســعة تحــث المواطــنين على المشــاركة الفاعلــة في إعــادة 

ــًاً أو منظــراًً  ــة. فالمســألة لم تعــد ترف ــة العراقي تأهيــل البيئ

جماليــًاً؛ بــل أصبحــت قضيــة أمــن قومــي بــكل مــا تحملــه 

الكلـمـة ـمـن معـنـى

التصحر والجفاف – خطر يهدد مستقبل العراق

ــث تتحــول  ــًاً متســارعًاً، حي ــًاً صحراوي يشــهد العــراق زحف

ــاه،  ــح المي ــل ش ــرداء بفع ــاري ج ــة إلى صح الأراضي المنتج

وتــغير المنــاخ، وســوء إدارة الـموارد الطبيعيــة، وغيــاب 

ــوالي %41  ــاول ح ــر يط ــات التصح ــد ب ــاتي. وق ــاء النب الغط

ــدل  ــنويًاً بمع ــدم س ــراق، ويتق ــة للع ــاحة الكلي ــن المس م

ــة  ــة العراقي ــرات وزارة البيئ ــق تقدي ــر. ووف ــذر بالخط ين

وبرنامــج الأمــم المتحــدة للإنمـاء، فــإن العــراق يفقــد ســنوياًً 

مــا بين 100,000 و250,000 دونــم مــن أراضيــه الزراعيــة، 

إمــا بســبب الجفــاف أو بســبب التملــح الناتــج عــن ســوء 

لـري اـ

هــذه ليســت مجــرد أرقــام جافــة؛ إنهــا حقــول قمــح 

كانــت تطعــم الأسر، وبســاتين نخيــل كانــت تشــكل ذاكــرة 

العراقــيين، ومــراعٍٍ كانــت تــأوي قطعــان الأغنــام والأبقــار. 

هـواء بـار يملأ الـ حـول إلى غـ لـك يتـ كل ذـ

العواصف الترابية: مؤشر على كارثة بيئية

أحــد أبــرز مــؤشرات التصحــر هــو تواتــر وشــدة العواصــف 

الترابيــة. فبيــنما كانــت بغــداد تشــهد في الماضي مــا بين 15 

إلى 20 عاصفــة ترابيــة ســنويًاً، ارتفــع المعــدل إلى أكثر مــن 

80 عاصفــة في بعــض الســنوات الأخيرة. وفي عــام 2023 

ُـجلت 158 يومــًاً مــن العواصــف الترابيــة، وهــو  وحــده، س�

قـم قـيـاسي مقـلـق رـ

إن الغطــاء النبــاتي – الأشــجار والشــجيرات والأعشــاب – هو 

»اللاصــق الطبيعــي« الــذي يثبــت التربــة ويمنــع الريــاح من 

اقتلاعهــا وتحويلهــا إلى عواصــف. عندمــا ي�ُـزال هــذا الغطاء 

ــاف،  ــجار، أو الجف ــع الأش ــر، أو قط ــي الجائ ــبب الرع بس

تتحــول التربــة الســطحية إلى غبــار يســهل تطايرهــا. وهنــا 

ـيـأتي دور التـشـجير كـحـل ـجـذري وفـعـال

ــتثمار في  ــل اس ــجار – ب ــة أش ــرد زراع ــس مج ــجير لي التش

ــتقبل المس

إن زراعــة الأحزمــة الــخضراء حــول الـمدن وعلى طــول 

ــائل  الطــرق وفي الأراضي المتصحــرة هــي إحــدى أكثر الوس

فعاليــة لمكافحــة التصحــر والحــد مــن العواصــف الترابيــة. 

الأشــجار تعمــل كحواجــز طبيعيــة تــعترض الريــاح وتُبُطــئ 

سرعتهــا، وتلتقــط جزيئــات الغبــار عبر أوراقهــا وســيقانها، 

هـا العميـقـة بـة بجذورـ وتـثبـت الترـ

ــًاً أخضر بعــرض 50  ــة إلى أن حزام ــشير الدراســات العالمي ت

مترًاً يمكــن أن يخفــض سرعــة الريــاح بنســبة تتراوح بين 

العــراق:  في  التشــجير  حــملات 
لمجابهــة وطنيــة  ضــرورة 

 التصحر والجفاف

ــل  ــبة تص ــة بنس ــار المنقول ــة الغب ــل كمي 40% و60%، ويقل

إلى 75%. هــذه النســب تعنــي فرقــًاً بين يــوم صــافٍٍ وآخــر 

بـار نـق بالغـ مختـ

التشجير لمواجهة تغير المناخ

ــاني أكســيد  ــص ث ــة: تمت ــة الأرض الطبيعي الأشــجار هــي رئ

ــق الأكســجين، وتخفــض درجــات الحــرارة  ــون، وتطل الكرب

المحيطــة عبر التبريــد الطبيعــي الناتــج عــن النتــح. في 

المـدن العراقيــة التــي تعــاني مــن »جــزر حراريــة« شــديدة، 

يمكــن للأشــجار أن تخفــض حــرارة الجــو بمـا يصــل إلى 8-5 

يـة جـات مئوـ درـ

في وقــتٍٍ يتوقــع أن ترتفــع فيــه درجــات الحــرارة في العــراق 

بمقــدار درجــتين مئويــتين بحلــول عــام 2050، تصبــح 

ــل  ــل، ب ــي جمي ــار بيئ ــرد خي ــت مج ــجار ليس ــة الأش زراع

حـة يـة ملـ ضرورة مناخـ

التشجير لتحسين صحة الإنسان

هــذا الجانــب يربــط بشــكل مبــاشر بين حــملات التشــجير 

ــات  ــن الملوث ــواء م ــي اله ــجار تنق ــة. الأش ــة العام والصح

ــن  ــة ع ــات الناتج ــا الملوث مـا فيه ــة )ب ــيمات العالق والجس

ــجرة  ــة ش ــيارات(. ورق ــوادم الس ــة وع ــدات الكهربائي المول

واحــدة يمكنهــا إزالــة آلاف الجرامــات مــن الغبــار والملوثات 

ــث  ــبصرة، حي ــداد والموصــل وال ــل بغ ــدن مث ــنويًاً. في م س

تتصــدر تلــوث الهــواء قوائــم المـدن الأكثر تلوثــًاً في العــالم، 

يصبــح كل شــجر يــزرع بمثابــة جهــاز تنفــس صناعــي 

نـة للمديـ

دور المواطن العراقي – شريك أساسي في التغيير

لــن تنجــح أي حملــة تشــجير دون مشــاركة مجتمعيــة 

فاعــلة. المواــطن العراــقي مدــعو إلى

1. البدء من منزله

ــث  ــف )حي ــاء أو على الرصي ــجرة أو أكثر في الفن ــة ش زراع

يســمح( يمكــن أن تحــدث فرقــًاً كــبيرًاً على المـدى الطويــل. 

شــجرة واحــدة تنتــج كميــة أكســجين تكفــي لعائلــة صغيرة 

خلال ـعـام

2. الانضمام إلى فرق التطوع

كــثير مــن المنــظمات غير الحكوميــة والبلديــات تنظــم أياماًً 

ــات  ــة الأشــجار. المشــاركة في هــذه الفعالي ــة لزراع تطوعي

تـعـزز الاـنـتماء وتـسـهم في تـحـسين البيـئـة مـبـاشرة

3. نشر الوعي بين الأهل والأصدقاء

ــن خلال  ــة« م ــفيرًاً للبيئ ــون »س ــتطيع أن يك ــرد يس كل ف

ــجيع  ــل، أو تش ــائل التواص ــور على وس ــة، منش ــة طيب كلم

الأبنــاء على الاهــتمام بالطبيعــة. التغــيير يبــدأ مــن العقــول، 

عـي تـغير بالوـ قـول تـ والعـ

4. حماية الأشجار والمساحات الخضراء

الإبلاغ عــن أي حالــة قطــع أشــجار أو حــرق أراضٍٍ، والدفــاع 

عــن البيئــة كممتلــك عــام، واجــب أخلاقــي وقانــوني. يجــب 

هـو بـأن الـشـجرة في ـحيـه »ـشـجرته« ـ أن يـشـعر كل عراـقـي ـ

بين أيدينا مستقبل أخضر أو صحراء قاحلة

التــي  البيئــي على الإجــراءات  العــراق  يتوقــف مــصير 

نتخذهــا اليــوم، وليــس غــدًاً. فالتصحــر ليــس قادمــًاً؛ 

ــا. والعواصــف  ــا ويهــدد صحتن إنــه موجــود يلتهــم أراضين

نــداء  إنهــا  عابــرة؛  طبيعيــة  ظواهــر  ليســت  الترابيــة 

ـُلبت خضرتــها اــستغاثة ــمن أرض ـسُ

لــدى العــراق فرصــة ذهبيــة مــع تشــكيل حكومــة جديــدة: 

ــا، وأن  ــة والتشــجير على رأس ســلم أولوياته أن تضــع البيئ

تنطلــق بحــملات توعيــة وطنيــة تحشــد كل طاقــات 

ــوزارات إلى المـدارس، مــن المســاجد إلى  المجتمــع – مــن ال

وســائل الإعلام، مــن النخــب إلى المواطن العادي. فالتشــجير 

ليــس مشروع وزارة الزراعــة وحدهــا، بــل هــو مشروع كل 

ــة  ــاة خانق ــو حي ــس ه مـن التقاع ــة، لأن ث ــي وعراقي عراق

ومســتقبل قاحــل، وثمـن المبــادرة هــو هــواء نقــي وجمال 

وازدـهـار

فلنــزرع شــجرة واحــدة اليــوم، ثــم أخــرى غــدًاً، ثــم آلافــاًً 

ــسترد  ــاة إلى الأرض، وت ــود الحي ــجار تع ــد. فبالأش ــد غ بع

الأمــم أنفاســها. والعــراق الغــالي يســتحق أكثر مــن الغبــار؛ 

سـنين كـون أخضر كما كان عبر آلاف الـ سـتحق أن يـ يـ

العراق أوًلاً، والبيئة أمانة، وغدًاً أجمل بأشجارنا.

صبحي الجميلي

عزيز محمد

ــًاً في ســلوك  كــثيرًاً مــا نســأل، كيــف نُحُــدث تغــييرًاً حقيقي

الشــباب؟ لم تكــن الإجابــة يومــًاً في المحــاضرات الجامعيــة 

أو الحــملات الإعلانيــة فقــط، بــل في تجربــة تعيشــها روح 

ــة. الشــباب ليســوا مجــرد  ــه اليومي الشــاب وتلامــس حيات

ــم  ــل ه ــة، ب ــة البيئ ــات حماي ــتهدفة« في سياس ــة مس »فئ

القــوة المحركــة القــادرة على قلــب الموازيــن إذا مــا امتلكــوا 

حـة الأدوات الصحيـ

أوًلاً: ترسيخ الوعي - من المعلومات إلى القناعات

الوعــي البيئــي الحقيقــي ليــس حزمــة مــن الحقائــق عــن 

ــه  ــتيكي. إن ــوث البلاس ــراري أو التل ــاس الح ــرة الاحتب ظاه

ــه بالطبيعــة.  ــة الفــرد لعلاقت تحــول داخلي في طريقــة رؤي

ــارب  ــت التج ــباب، أثبت ــدى الش ــي ل ــذا الوع ــيخ ه ولترس

ثـة مداـخـل يـة ثلاـ يـة فعالـ الميدانـ

المدخــل التجريبــي المبــاشر: حين يــقضي شــاب يومــًاً كامًلاً 

في تنظيــف شــاطئ أو في رحلــة لمراقبــة الطيــور المهاجــرة، 

ــة.  ــره أي شاش ــة لا توف ــع البيئ ــي م ــط عاطف ــكل راب يتش

الـمدارس والجامعــات التــي أدخلــت الأنشــطة البيئيــة 

العمليــة كجــزء مــن المناهــج حققــت تحــوًلاً ســلوكيًاً أعمق 

بــعشر مــرات مقارنــة بتلــك التــي اكتفــت بالتدريــس 

ظـري النـ

ــة  ــة بالهوي ــا البيئي ــط القضاي ــافي: رب المدخــل القيمــي الثق

والديــن والقيــم المجتمعيــة. في مجتمعاتنــا، مفاهيــم مثــل 

ــة  ــادًاً أخلاقي ــل أبع ــاد في الأرض« تحم »الإسراف« و«الإفس

ًاًف ًاًب ولـيـس ترـ يـة واـج يـة البيئـ تجـعـل الحماـ

رصــد  في  الشــباب  إشراك  المشــارك:  العلمــي  المدخــل 

ــاه، تعــداد  ــاس جــودة المي ــة البســيطة )قي ــات البيئي البيان

أنــواع الطيــور، فــرز النفايــات( يمنحهــم إحساســًاً بالملكيــة 

حـل مـن الـ جـزءًاً ـ حـوا ـ بـل أن يصبـ شـكلة قـ يـة للمـ الفكرـ

ثانيًاً: أدوات الحث على العمل - ما ينجح فعًلاً

ــى الآن  ــا حت ــم تجريبه ــي ت ــن الأدوات الت ــثير م مـة الك ث

ترسيخ الوعي البيئي لدى الشباب: من الفهم إلى الفعل
ًاً ولــكن الأكثر ــتأثير

التحــدي  منصــات   .1

عــي ما لج ا

ــاء  ــل »أصدق ــات مث تطبيق

تحــول  التــي  البيئــة« 

اليوميــة  الســلوكيات 

)تقليــل البلاســتيك، ترشــيد 

الماء، إطفــاء الأضــواء( إلى 

مــع  مشتركــة  تحديــات 

ــباب  ــة. الش ــآت رمزي مكاف

بالمنافســة  يتحفــزون 

والاعتراف  الإيجابيــة 

لاجتماــعي ا

صــغيرة  مشــاريع   .2

شــبابية بحوكمــة 

»الســفراء  تجربــة 

البيئيــون« في الأحيــاء والجامعــات حيــث يتحمــل الشــباب 

مســؤولية كاملــة في تصميــم وتنفيــذ مبادراتهــم، مــع 

دعــم مــادي وتقنــي محــدود مــن جهــات راعيــة. الشــعور 

فاــعل إلى  المتــفرج  يــحول  الكامــلة  بالمــسؤولية 

3. الإعلام بالمقلوب

ــباب  مـكين الش ــة، ت ــة التقليدي ــملات التوعي ــن ح ــدًلاً م ب

ــي )فيديوهــات قــصيرة،  ــوى بيئ ــاج محت أنفســهم مــن إنت

ــن  ــة وم ــم الخاص ــة( بلغته ــورات تفاعلي ــت، منش بودكاس

زاويتهــم. التــأثير هنــا أقــوى لأن الرســالة تصــدر مــن 

نـا« مـن فوقـ يـس »ـ نـا« ولـ »أحدـ

### 4. النماذج القدوة الشابة

ــة،  ــبابية ناجح ــادرات ش ــًاً على مب ــوء إعلامي ــليط الض تس

مــهما كانــت صــغيرة. شــاب أســس مبــادرة لتدويــر الــورق 

في مدرســته، أو فتــاة ابتكــرت ًلاًح لمشــكلة الغبــار في يّحهّــا. 

ـهـؤلاء ـهـم المؤـثـرون الحقيقـيـون

5. ربط البيئة بالمصالح المباشرة

عــدم الاكتفــاء بالمناشــدة الأخلاقيــة. توضيــح كيــف أن 

ــن  ــتهلاك(، تحس ــيد الاس ــر المال )ترش ــة توف ــة البيئ حماي

ــة  ــل )الطاق ــرص عم ــق ف ــوث(، تخل ــل التل ــة )تقلي الصح

المتـجـددة، إـعـادة التدوـيـر(. الـشـباب عملـيـون بطبائعـهـم

وأهم أمور ينبغي الحذر منها في العمل البيئي هي:

- لا تلقنهــم، بــل اســتمع لهــم: أكثر المبــادرات فــشًلاً كانــت 

ــي قدمــت للشــباب »خطــة جاهــزة« لتنفيذهــا.  ــك الت تل

ـهـم يحتاـجـون أن يكوـنـوا شركاء في صياـغـة الحـلـول

- تجنــب لغــة الكــوارث: الضخ المســتمر للمشــاعر الســلبية 

ــد إحباطــًاً وشــلًلاً،  ــم( يول )الأرض ســتهلك، المســتقبل مظل

ــة،  ــات حقيقي ــة: أزم ــورة الكامل ــدم الص ــراكًاً. ق ــس ح لي

لـكـن ـمـع مـسـارات عملـيـة للحـلـول

ــاب  ــن ش ــب م ــادي: حين تطل ــع الاقتص - لا تجاهــل للواق

التوقــف عــن اســتخدام البلاســتيك، تأكــد أنــه يجــد بــديًلاً 

اقتصاديــًاً متاحــًاً. النشــاط البيئــي النخبــوي يخلــق فجــوة 

مـع ئـات المجتـ بين فـ

ولمن يريد البدء اليوم:

1. في المـدارس والجامعــات: أســبوع بيئــي عــملي كل فصــل، 

ومـسـابقة أفـضـل مـبـادرة طلابـيـة بتموـيـل حقيقي

شــبابية  بيئيــة  مجالــس  الحكوميــة:  المؤسســات  في   .2

ذات صلاـحـيات ــبل  ــشكلية  لــيس  استــشارية، 

ــه  ــبابية تواج ــًاً ش ــع فرق ــة تتاب ــج واقعي 3. في الإعلام: برام

يـة يـة حقيقـ يـات بيئـ تحدـ

ــفين  ــي للموظ ــب بيئ ــج تدري ــاص: برام ــاع الخ 4. في القط

هـم يـق أفكارـ يـة لتطبـ فـز مادـ مـع حواـ شـباب ـ الـ

ــاب  ــس الش ــا يلم ــو عندم ــي ينم ــي الحقيق ــي البيئ الوع

بيديــه أثــر أفعالــه، عندمــا يــرى أن صوتــه مســموع، عندما 

يشــعر أنــه جــزء مــن مجتمــع فاعــل وليــس تابعــًاً يتلقــى 

ــة عــن حياتهــم  ــة منفصل ــة ليســت قضي ــيمات. البيئ التعل

اليوميــة وطموحاتهــم وأحلامهــم. دمجــه في نســيج حياتهــم 

هــو الطريــق الوحيــد لصناعــة جيــل لا يحمــي البيئــة لأنهــا 

»واـجـب«، ـبـل لأنـهـا امـتـداد لوـجـوده وهويـتـه

شــباب اليــوم ليســوا غــدًاً فقــط، هــم قــادة اليــوم بانتظــار 

هـم ـمـن يطـلـق طاقاتـهـم. والأرض تنتظرـ

محمد العجيلي
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تُعُــدّّ الـمرأة أساســًاً مــهًماً في بنــاء الحضــارات وتقــدّّم 

المجتمعــات، فهــي ليســت نصــف المجتمــع فحســب، بــل 

هــي التــي ت�ُـربي النصــف الآخــر وتصنــع الأجيــال القادمــة. 

ومنــذ القــدم لعبــت الـمرأة أدوارًاً كــبيرة في مختلــف 

مجــالات الحيــاة، فكانــت الأم والمعلّمّــة والطبيبــة والأديبــة 

والقائــدة، وأســهمت بجهودهــا في تطويــر المجتمــع ونشر 

فـة لـم والثقاـ العـ

مكانــة عظيمــة،  الـمرأة  الإسلامــي  الديــن  منــح  لقــد 

ــا  ــا حقوقه ، وأعطاه ــًةً ــًةً أو ابن ــت وزوج ــا إن كان فكرّمّه

التعليــم والعمــل واحترام شــخصيتها. كما أكــد على  في 

أهميــة مشــاركتها في بنــاء المجتمــع بـما يتناســب مــع 

قدراتهــا وطموحاتهــا. ومــع تطــور الزمــن أصبحــت المـرأة 

ــدة مثــل الطــب والهندســة  أكثر حضــورًاً في مجــالات عدي

والتعليــم والإعلام والفنــون، وأثبتــت قدرتهــا على النجــاح 

بـداع والإـ

إن تقــدّّم المجتمعــات لا يتحقــق إلا بتعــاون الرجــل والمرأة 

مـرأة  ــر. وال ّـل للآخ ــهًماً ومكم� ــهما دورًاً م ــكلٍٍّ من ــًاً، فل مع

الواعيــة المتعلّمّــة قــادرة على تربيــة جيــل مثقــف يحمــل 

ــب  ــك يج ــه. لذل ــة وطن ــعى لخدم ــم والأخلاق ويس القي

المرأة المناضلة ودورها في المجتمع

دعــم المـرأة وتــوفير فــرص التعليــم والعمــل لهــا، واحترام 

ــا،  ــا وطموحاته ــق أحلامه ــجيعها على تحقي ــا وتش حقوقه

تبقــى المـرأة رمــزًاً للعطــاء والــصبر والقــوة، وركنــًاً أساســياًً 

في نهضــة حقوقهــا وإثبــات مكانتهــا في المجتمــع. فقــد 

التحديــات  مــن  الكــثير  العصــور  عبر  الـمرأة  واجهــت 

والصعوبــات التــي حــدّّت مــن مشــاركتها في الحيــاة العامة، 

ــق  ــا أن تحق ــة وعزيمته ــا القوي ــتطاعت بإرادته ــا اس لكنه

والسياســية  الاجتماعيــة  المجــالات  في  مهمــة  إنجــازات 

يـة والثقافـ

فــعلى الصعيــد الاجتماعــي، ناضلــت الـمرأة مــن أجــل 

حقهــا في التعليــم والعمــل والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات 

داخــل الأسرة والمجتمــع. وقــد أثبتــت قدرتهــا على تحمــل 

ــب  ــًاً إلى جن ــع جنب ــاء المجتم المســؤولية والمســاهمة في بن

ومعلمــة  ومهندســة  طبيبــة  فأصبحــت  الرجــل،  مــع 

وقاضيــة وغيرهــا مــن المهــن التــي كانــت حكــرًاً على 

الماضي ـجال في  الرـ

أمــا على الصعيــد الســياسي، فقــد ســعت المـرأة للحصــول 

على حقوقهــا السياســية مثــل حــق التصويــت والمشــاركة في 

الانتخابــات وتــولي المناصــب القياديــة. ومــع مــرور الزمــن 

ــة  ــع مهم ــن النســاء الوصــول إلى مواق ــثير م اســتطاعت ك

ــة، وأســهمن  ــات والمنــظمات الدولي في الحكومــات والبرلمان

في صنــع القــرارات والدفــاع عــن قضايــا المجتمــع وحقــوق 

الإنـسـان

ــم  ــارز في نشر العل ــرأة دور ب ــافي، كان للم ــال الثق وفي المج

والأدب والفنــون. فقــد بــرزت كاتبــات وشــاعرات وفنانــات 

تركــن أثــرًاً واضحــًاً في الثقافــة الإنســانية، وأســهمن في نشر 

ــة عــن نســاء  ــكِِ أمثل ــا … إلي ــبير عــن قضاي الوعــي والتع

مـنـاضلات كان لـهـن دور ـكـبير اجتماعـًاًي وسياـسـيًاً وثقافـًاًي

زها حديدي

عــالم  في  ايقونــة  أصبحــت  التــي  العراقيــة  المهندســة 

الــعالم المــستوى  على  الهندــسة 

هدى شعراوي

مــن أبــرز الناشــطات العربيــات، دافعــت عــن تعليــم 

اــمرأة وحقوقــها وأســست جمعــيات لدــعم النــساء

نوال السعداوي

ناضلــت مــن أجــل حريــة الـمرأة وحقوقهــا مــن خلال 

الثقافــية والاجتماعــية ـها  كتبــها وأفكارـ

روزا باركس

اشــتهرت برفضهــا التمييــز العــنصري، وأصبحــت رمــزاًً 

للنــضال ــمن أــجل المــساواة والعداــلة

أنجيلا ميركل

ُـدن  ــيًاً وق� ــن سياس ــواتي نجح ــاء الل ــرز النس ــن أب ــد م تُعُ

يـدة سـنوات عدـ يـة لـ دوــلة قوـ

ماري كوري

تحــدّّت الصعوبــات وحققــت إنجــازات علميــة كــبيرة، 

وكاــنت أول اــمرأة تحــصل على جاــئزة نوــبل

ملالا يوسفزاي

دافعــت عــن حــق الفتيــات في التعليــم رغــم التهديــدات، 

وحصـلـت على جاـئـزة نوـبـل لـلـسلام

جميلة بوحيرد

ــزاًً  ــرنسي وأصبحــت رم ــة الاســتعمار الف شــاركت في مقاوم

نـي للـشـجاعة والنـضـال الوطـ

فاطمة الفهرية

ــدم  ــن أق ــده م ــيس واح ــًاً بتأس ــًاً وتعليمي ــهمت ثقافي أس

الجامعــات في العــالم …

وفي الختام.

فالفتيــات  أنوثتهــا  الـمرأة هــي  بيــد  التــي  الورقــة  أن 

مســكينات في واقعهــن وتســلط الرجــل الجــنسي أمــر 

ــن  ــر أنفســهن ل ــن لا يســتطعنََ تطوي ــًاً. الذي طاغــي احيان

يــستطعن الوــصول إلى الـثـقة أو المحــبة العظــمى

راوند وعد داود

في زمــن كانــت فيــه حضــارة بلاد الرافديــن تشــع نــورًاً على 

ــة  ــة وكاهن ــامخة، ملك ــة ش مـرأة العراقي ــت ال ــالم، وقف الع

ــي  ــارات الت ــم الحض ــن أعظ ــدة م ــاء واح ــة في بن وشريك

ــود  ــع العق ــد وتوق ــر المعاب ــت تدي ــة. كان ــا البشري عرفته

وتتــولى المناصــب العليــا، بيــنما كانــت نســاء العــالم يعشــن 

ــد آلاف  ــوم، وبع ــا الي ــاء. أم ــش والإقص ــلمات التهمي في ظ

ــة  مـرأة العراقي ــاني ال ــور، تع ــارة والتط ــن الحض ــنين م الس

مــن تســيد الرجــل لكافــة مناحــي الحيــاة، وتقــف عاجــزة 

عــن اســتعادة دورهــا الريــادي الــذي نقشــه أجدادهــا على 

بـد واـمـسلات ـجـدران المعاـ

هــذا التناقــض الصــارخ بين مجــد الماضي ومأســاة الحــاضر 

يطــرح ســؤاًلاً جوهريــًاً: كيــف يمكــن لنصــف المجتمــع أن 

ــذي  ــا ال ــه؟ وم ــاء بأكمل ــار البن يظــل مشــلوًلاً دون أن ينه

يحــدث لــو أُعُطيــت الـمرأة العراقيــة المجــال وأُفُســح 

الطريــق أمامهــا لتثبــت نفســها في العمــل وقيــادة العــراق؟

أوًلاً: تاريخ حافل بالريادة والتمكين

1. المرأة في بلاد الرافدين القديمة

ــن  ــا بين النهري مـرأة في بلاد م ــت ال ــذ آلاف الســنين، كان من

ــي  ــة الأولى الت ــارة العراقي ــاء الحض ــية في بن ــة أساس شريك

ازدهــرت على ضفــاف دجلــة والفــرات. كانــت الـمرأة 

ــم، ولم  ــن والأدب والعل ــم والدي ــالات الحك ــة في مج الفاعل

ــاء  ــن النس ــد م ــرزت العدي ــل. ب ــة للرج ــرد تابع ــن مج تك

ــت  ــة، وكان ــولي مناصــب رفيع ــزن واســتطعن ت ــواتي تمي الل

لهــا حقــوق قانونيــة واقتصاديــة تعكــس مكانــة متقدمــة 

مـع في المجتـ

ــات  ــة، عُُرفــت نســاء كاهن في الحضــارة الســومرية والبابلي

يديــرن المعابــد، وملــكات يحكمــن الممالــك، وتاجــرات 

الـمرأة  كانــت  بأسمائهــن.  التجاريــة  العقــود  يوقعــن 

ــل،  ــك والعم ــا في التمل ــتقل وحقه ــمها المس ــظ باس تحتف

وهــي حقــوق لم تحــظ بهــا نســاء العديــد مــن الحضــارات 

لـة قـرون طويـ عـد ـ خـرى إلا بـ الأـ

2. النهضة النسائية في العصر الحديث

مــع تشــكيل الدولــة العراقيــة الحديثــة عــام 1921، بــرزت 

أسماء نســائية رائــدة حملــت لــواء النهضة النســوية. بدأت 

الحركــة النســوية في العــراق كنشــاط اجتماعــي علنــي عــام 

1923 مــن خلال تأســيس »نــادي النهضــة النســائية« الــذي 

جمــع نخبــة مــن المثقفــات العراقيــات للمطالبــة بحقــوق 

المـرأة. تقدمــت الســيدة عدويــة الفــلكي الصفــوف في وثبــة 

ــاني عــام 1948 لإســقاط معاهــدة بورتســموث،  ــون الث كان

لتثبــت أن الـمرأة العراقيــة كانــت في طليعــة النضــال 

الوطـنـي

تلــت ذلــك قفــزات كــبيرة، ففــي عــام 1936 حصلــت أمينــة 

علي صائــب الرحــال على أول إجــازة ســياقة في العــراق، 

لتصبــح أول امــرأة عراقيــة تقــود ســيارة في شــوارع بغــداد. 

ــم  ــخصية رق ــوال الش ــون الأح ــدر قان ــام 1959، ص وفي ع

ًـا في  )88(، الــذي كان يعــتبر واحــدًاً مــن أكثر القــوانين تقد�م

المنطقــة، ومنــح المـرأة حقوق�ًـا متقدمــة في الــزواج والــطلاق 

والميراث وحضاـنـة الأطـفـال

ثــورة 14 تمــوز 1958 شــكلت نقطــة تحــول حقيقيــة، 

ــرة  ــي أول وزي ــة الدليم ــورة نزيه ــيين الدكت ــم تع ــث ت حي

عراقيــة، لتكــون أول امــرأة في العــالم العــربي تتــولى حقيبــة 

وزاريــة. لم تكــن نزيهــة الدليمــي مجــرد اســم في التاريــخ، 

ــادرة على شــغل  ــة الق ــرأة العراقي ــًاً للم ــت نموذج ــل كان ب

يـة قـرارات المصيرـ خـاذ الـ صـب واتـ أعلى المناـ

قبــل عــام 2003، كانــت المـرأة العراقيــة قــد قطعت شــوطاًً 

كــبيرًاً في التعليــم والعمــل والمشــاركة العامــة. كانــت المـرأة 

ــة في ســوق العمــل، وكانــت تشــارك  تشــكل نســبة معقول

في الأحــزاب والنقابــات والمؤسســات المدنيــة بشــكل فاعــل. 

كان حلــم المســاواة والتمــكين في طريقــه إلى التحقــق، قبــل 

أن تـهـب عواـصـف التـغـيير العنـيـف لتـقـوض كل ـمـا بُـُنـي

الظالـمة  القــوانين  بين   – اليــوم  العراقيــة  الـمرأة  ثانيــًاً: 

المشــلولة والإرادة 

1. واقع كارثي بالأرقام

اليــوم، وبعــد أكثر مــن عقديــن على الاحــتلال، تعيــش 

المـرأة العراقيــة واحــدة مــن أســوأ فترات تاريخهــا. الأرقــام 

حـم لا ترـ

- المشــاركة الاقتصاديــة: لا تتجــاوز نســبة مشــاركة النســاء 

في القــوى العاملــة 13% فقــط مــن مجمــل القــوى العاملــة، 

مــع أن النســاء يشــكلن حــوالي 49% مــن إجمالي الســكان. 

ويصنــف البنــك الــدولي العــراق ضمــن أدنى معــدلات 

الشرق  منطقــة  في  العاملــة  القــوى  في  الـمرأة  مشــاركة 

الأوســط وشمال أفريقيــا. وتــشير إحصــاءات أخــرى إلى 

ــوق 15  ــاء ف ــاوز 11% بين النس ــاركة لا تتج ــبة المش أن نس

ريــادة  مــن  العراقيــة:  المــرأة 
ت ا ر لحضــا ا

 إلى تهميش الحاضر

عذراء فالح

ســنة، وهــي واحــدة مــن أدنى المعــدلات في المنطقــة. بطالــة 

لـه مـع بأكمـ تـة تضرب المجتـ مـة صامـ هـي أزـ سـاء ـ النـ

- العنــف الأسري: كشــف المرصــد العراقــي لحقوق الإنســان 

عــن تســجيل 36,289 حالــة عنــف أسري رســميًاً خلال 

ــابق.  ــام الس ــن الع ــبته 150% ع ــاع نس ــام 2025، بارتف ع

ــد  ــيسي ض ــكل رئ ــه بش ــف موج ــو عن ــف الأسري ه العن

ُـجلت 1,055 حالــة عنــف ضــد النســاء في  النســاء، حيــث س�

إحصــاءات محــددة عــام 2025. كما تــشير منظمــة هيومــن 

ــن  ــرأة تعرض ــون ام ــش إلى أن حــوالي 1.2 ملي ــس ووت رايت

ًـا  ــن عنف� ــاء واجه ــن النس ــراق، وأن 17% م ــزوح في الع للن

عـامين الماـضـيين ًـا خلال الـ أسريـ

البنــات  قتــل  ممارســات  تــزال  لا  الشرف:  جرائــم   -

ــد والشرف  ــادات والتقالي والزوجــات تحــت مســميات الع

ــا  ــتان وحده ــائي في كوردس ــف نس ــجل تحال ــتمرة. س مس

53 حالــة قتــل للنســاء خلال عــام 2025، في حين تتحــدث 

ــم  ــرأة في جرائ ــو 30 ام ــل نح ــن مقت ــرى ع ــرات أخ تقدي

شرف ــسنوًيًا على مــستوى الــعراق

2. المشاركة السياسية: أرقام بلا مضمون

المشــاركة  أمــام  ممهــدة  الطريــق  تبــدو  الــورق،  على 

السياســية للمــرأة. الدســتور العراقــي يخصــص ربــع مقاعــد 

البرلمان للنســاء عبر نظــام الكوتــا. لكــن الحقيقــة مختلفــة 

تمامــًاً. فشــهد العــراق بعــد العــام 2003 تغــييرًاً خجــوًلاً، إذ 

ــة كبرى.  ــية أو تنفيذي ــب رئاس ــاء أي مناص ــنم النس لم تتس

الـمرأة في البرلمان غالبــًاً مــا تكــون نســخة مــن الرجــل، 

تنفــذ أجنــدات الأحــزاب الذكوريــة ولا تمثــل صــوت النســاء 

الحقيقــي. وكما يصفــه المراقبــون، حضــور المـرأة في البرلمان 

ًاًي ثـيًلاً حقيقـ لـة ـعـدد« ولـيـس تمـ ـهـو ـحضـور »تكمـ

هــذا النــوع مــن المشــاركة لا يُحُــدث فرقــًاً. وجــود المـرأة 

في مجلــس النــواب وهــي مقيــدة بأوامــر الحــزب الذكــوري 

ــي إذا لم  ــا لا تكف ــا وحده ــا. الكوت ــن غيابه ــف ع لا يختل

ترافقهــا ثقافــة سياســية تتبنــى المســاواة وتؤمــن بقــدرات 

اـمـرأة القيادـيـة

أمــا التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة فتظــل مرتفعــة، حيث 

تتعــرض الـمرأة لضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة وعنــف 

ــن تعســف  ــاني م ــزال تع ــام 2003، ولا ت ــذ ع ــد من متصاع

فـرص العـمـل وـحقـوق العاـمـلين في العـمـل وفـجـوات في ـ

لماذا نحتاج إلى قيادة نسائية في العراق؟

ــاء في  ــه النس ــارك في ــرأة، أو تش ــوده ام ــًاً تق ــوروا عراق تص

المناصــب القياديــة بنســبة تعكــس عددهــن. مــاذا يعنــي 

ذلــك؟

ــع  ــاضرات في مواق ــاء ح ــت النس ــو كان ــة: ل ــوانين عادل - ق

القــرار، هــل كان ســيُُمرر تعديــل الأحــوال الشــخصية بهــذه 

الطريقــة؟ هــل كانــت النســاء ليصوتــن ضدهــن؟ القــوانين 

الـتـي ـمـس ـحيـاة اـمـرأة تحـتـاج إلى صوتـهـا

ــرد  ــس مج مـرأة لي ــد ال ــف ض ــًاً: العن ــع أكثر أمان - مجتم

قضيــة نســوية، بــل هــو مــرض اجتماعــي يؤثــر على 

الجميــع. النســاء في مواقــع القيــادة يمكنهــن دفــع قــوانين 

أكثر صراــمة ــضد العــنف الأسري وجراــئم الشرف

- تنشــئة أجيــال واعيــة: الـمرأة القياديــة هــي قــدوة 

للبنــات وأم للأبنــاء. عندمــا تــرى الابنــة أن والدتهــا تشــغل 

منصبــًاً مــهًماً، تنمــو في داخلهــا قناعــة أن لا شيء مســتحيل. 

وعندمــا يــرى الابــن ذلــك، ينمــو في داخلــه احترام حقيقــي 

للـمـرأة

المرأة العراقية لا حول لها ولا قوة – ولكن لماذا؟

تخــتصر عبــارة »لا حــول لهــا ولا قــوة« حالــة الـمرأة 

ــا إلى  ــأل: لماذا وصلن ــب أن نس ــن يج ــوم. لك ــة الي العراقي

هنــا؟ المـرأة التــي كانــت ملكــة في حضــارة وادي الرافديــن 

والتــي كانــت وزيــرة في خمســينيات القــرن الماضي – كيــف 

ــا؟ ــن أبســط حقوقه ــوم عاجــزة ع أصبحــت الي

الإجابــة تكمــن في تراكــم عقــود مــن الحــروب، والحصــار، 

والاحــتلال، والعنــف الطائفــي، واســتعادة العقليــة القبليــة 

العوامــل ســاهمت في  المتســلطة. كل هــذه  الذكوريــة 

ــز تحــت  ــاج التميي ــادت إنت مـرأة إلى الهامــش، وأع ــع ال دف

يـد عـادات والتقالـ يـن والـ سـميات الدـ مـ

لكــن هــذا لا يعنــي أن المـرأة العراقيــة قــد استســلمت. لا 

تــزال النســاء العراقيــات يناضلــن كل يــوم وبطــرق مختلفــة 

– في المنــزل، في العمــل، في الشــارع، وحتــى في البرلمان رغــم 

كل القـيـود. إنـهـن يرفـضـن أن يـكـن نصـًاًف مـشـلوًلاً

ّـة أو شــفقة.  ــة اليــوم ليــس من� مــا تحتاجــه المـرأة العراقي

مــا تحتاجــه هــو فســح المجــال أمامهــا لتثبــت نفســها. مــا 

ــة لا تميــز ضدهــا. مــا تحتاجــه  تحتاجــه هــو قــوانين عادل

ــأن المـرأة شريــك حقيقــي  ــة تؤمــن ب هــو ثقافــة مجتمعي

وليـسـت تابـًاًع

العــراق الــذي ينهــض لا بــد أن يكــون فيــه نصفــاه فاعــلين. 

ــه  ــتعيد في ــد أن تس ــده لا ب ــتعيد مج ــذي يس ــراق ال الع

ــا  ــذا إلا عندم ــدث ه ــن يح ــة. ول ــا الريادي مـرأة مكانته ال

تتحــرر الـمرأة مــن قيــود العقليــة الذكوريــة، وعندمــا 

تــدرك أنهــا أقــوى وهــي تتحــدث بصوتهــا الخــاص لا 

جـل صـوت الرـ صـدى ـ بـ

ــي كانــت ملكــة في الماضي قــادرة على أن تكــون  المـرأة الت

قاـئـدة في المـسـتقبل. فـقـط دعوـهـا تـثبـت ذـلـك

الفشل الكلوي.. مرض صامت يهدد صحة الانسان 

  تُعُــد الــكلى مــن أهــم أعضاء جســم الإنســان، فهــي تعمل 

ــم  ــن الســموم وتنظي ــدم م ــة ال بشــكل مســتمر على تنقي

الســوائل والأملاح داخــل الجســم. ورغــم هــذا الــدور 

الحيــوي الكــبير، فــإن كــًيرًثا مــن النــاس لا يدركــون أهميــة 

الحفــاظ على صحــة الــكلى إلا بعــد ظهــور المشــكلات 

الصحيــة الخــطيرة، ومــن أخطرهــا مــرض الفشــل الكلــوي 

الــذي يُعُــرف بالمـرض الصامــت، لأنــه قــد يتطــور تدريجي�ًـا 

تـه عـراض واضـحـة في بدايـ دون أـ

يحــدث الفشــل الكلــوي عندمــا تفقــد الــكلى قدرتهــا على 

ــموم  ــم الس ــؤدي إلى تراك أداء وظائفهــا الطبيعيــة، مما ي

ــل  ــون الفش ــد يك ــم. وق ــل الجس ــارة داخ ــوائل الض والس

ًـا يتطــور  ــوي حــاًدًا يحــدث بشــكل مفاجــئ، أو مزمن� الكل

ــة  ــكلى إلى مرحل ــى تصــل ال ببــطء مــع مــرور الوقــت حت

مـل. العـجـز الكاـ

ــوي  ــل الكل ــباب الفش ــرز أس ــن أب مـرض: وم ــباب ال 1-أس

ــذان  ــدم، فه ــط ال ــاع ضغ ــكري وارتف مـرض الس ــة ب الإصاب

المرضــان يُعُــتبران مــن أكثر العوامــل التــي تــؤدي إلى تلــف 

ــة  ــض الأدوي ــاول بع ــن. كما أن تن ــرور الزم ــع م ــكلى م ال

بشــكل مفــرط دون استشــارة طبيــة، وقلــة شرب الماء، 

ــا  ــررة، كله ــكلى المتك ــات ال ــمنة، والتهاب ــدخين، والس والت

مـرض الـخـطير هـذا اـ بـة بـ مـن خـطـر الإصاـ يـد ـ مـل تزـ عواـ

2-المســببات الأخــرى: تــأثير مشروبــات الطاقــة على صحــة 

ــذه  ــكلى بشــكل خــاص. فه ــام وعلى ال الإنســان بشــكل ع

الكافــيين  المشروبــات تحتــوي على نســب عاليــة مــن 

ــا  ــبب ضغًطً ــد تس ــي ق ــة الت مـواد المنبه ــكريات وال والس

كــبًيرًا على الــكلى، خاصــة عنــد الإفــراط في تناولهــا بشــكل 

يومــي. كما أن بعــض الشــباب يعتمــدون عليهــا لســاعات 

ــة  ــة دون إدراك للأضرار الصحي ــل الطويل ــة أو العم الدراس

التــي قــد تنتــج عنهــا، مثــل الجفــاف وارتفــاع ضغــط الــدم 

لـكلى ئـف اـ طـراب وظاـ واضـ

الإهمال:

١.عــدم الالتــزام بالأدويــة التــي يصفهــا الطبيــب أو نســيان 

مواعيدها

ــا، مما  ــر عنه ــوي أو التأخ ــيل الكل ــات الغس ــرك جلس ٢.ت

سـم خـل الجـ سـوائل داـ سـموم والـ كـم الـ يـؤدي إلى تراـ ـ

٣.تنــاول أطعمــة ممنوعــة تحتــوي على كميــات كــبيرة مــن 

الأملاح أو البوتاـسـيوم أو الدـهـون

٤.شرب كميــات زائــدة مــن الســوائل رغــم تحذيــرات 

الطبـيـب، وـهـذا ـقـد يـسـبب ـتـورم الجـسـم وضـيـق التنفس

ــب  ــة الطبي ــدم مراجع ــة وع ــات الدوري ٥.إهمال الفحوص

ظـام. بانتـ

الطاقــة  تنــاول مشروبــات  أو  التــدخين  ٦.الاســتمرار في 

والمشروــبات الغازــية الــتي تزــيد ــمن إـجـهاد اــلكلى. 

٧.الاســتسلام للحالــة النفســية وعــدم الاهــتمام بالصحــة أو 

النظــام الغــذائي

أنواع المرض: يشمل خمسة أنواع سوف تفسر أدناه: 

الــكلى خلال  1-الحــاد: هــو فقــدان مفاجــئ لوظيفــة 

ــساعات أو أــيام.

 أسبابه:    

•الجفاف الشديد

•النزيف أو الصدمات

•الالتهابات الحادة للمجاري البولية

•بعــض الأدويــة والمســكنات التــي تؤخــذ بــدون استشــارة 

ــد أي  ــح عن ــكل الصحي ــا بش ــزام بيه ــدم الالت ــب أو ع طبي

مــرض مــعين يعــاني منــه المريــض

•انسداد المسالك البولية 

اعراضه: 

•قلة التبول

•تورم الجسم

•التعب والغثيان ضيق التنفس

وقد يتحسن إذا تم علاجه بسرعة 

ا، ويحــدث تدريجي�ـًا خلال  2-المزمــن: هــو الأكثر شــيوًعً

كـبير.   شـكل ـ لـكلى بـ عـف اـ تـى تضـ سـنوات ـح ـ

أسبابه:  

1.مرض السكري

2.ارتفاع ضغط الدم

3.الإهمال الصحي

4.السمنة والتدخين

5.أمراض الكلى الوراث

6.مشروبات الطاقة  

والأغذية غير الصحية ومن أمثلتها الأكلات السريعة 

أعراضه:  

oالتعب المستمر

oتورم القدمين

oارتفاع الضغط

oفقدان الشهية

oتغيرات البول

oوغالب�ًـا يحتــاج المريــض في المراحــل المتقدمــة إلى الغســيل 

الكـلـوي أو زراـعـة كلـيـة

3-الفشل الكلوي النهائي:

ــد  ــث تفق ــكلى، حي ــرض ال ــن م ــة الأخيرة م ــو المرحل وه

اــلكلى معــظم قدرتــها على تنقــية اــلدم

في هذه المرحلة يحتاج المريض إلى: 

الغسيل الكلوي المنتظم أو زراعه كلية 

4-الفشل الكلوي الناتج عن انسداد البول: 

نع خروج البول بسبب: يحدث عندما ميُم

*الحصى

*تضخم البروستات

* الأورام أو الالتهابات

*ومع استمرار الانسداد تتضرر الكلى تدريجًيًا.

5-الفشل الكلوي الوراثي: 

ينتقل بسبب عوامل وراثية داخل العائلة، مثل: 

*تكيس الكلى الوراثي

وقد يظهر في سن مبكرة أو مع التقدم بالعمر.

الــكلى مــن أهــم أعضــاء الجســم، وأي إهمال في علاج 

الأمــراض أو النظــام الغــذائي قــد يــؤدي إلى تدهــور حالتهــا. 

ــًيرًثا في  ــر يســاعدان ك ــة والفحــص المبك ــإن الوقاي ــك ف لذل

مـن سـان ـ يـة الإنـ حماـ

مضاعفات المرض.

الوقاية: 

تُعُــد الوقايــة مــن Kidney Failure أمــًرًا مــهامًا 

للحفــاظ على صحــة الجســم، لأن الــكلى تقــوم بتنقيــة 

الــدم والتخلــص مــن الســموم والســوائل الزائــدة. ويمكــن 

ــيطة  ــة بس ــادات صحي ــاع ع ــن خلال اتب ــكلى م ــة ال حماي

لـة هـا فعاـ لكنـ

أهم طرق الوقاية من الفشل الكلوي

1. شرب الماء بكمية معتدلة

ــك  ــكلى وتحــسين عملهــا، لذل يســاعد الماء على تنظيــف ال

يجــب شرب كميــة مناســبة يومي�ًـا وعــدم إهمال الترطيــب، 

خاـصـة في الأـجـواء الـحـارة

2. التقليل من الأملاح

الإفــراط في الملــح يرفــع ضغــط الــدم ويجهــد الــكلى، لذلــك 

يُفُـضـل التقلـيـل ـمـن

المخللات

الوجبات السريعة

الشيبس والأطعمة المصنعة

3. الابتعاد عن مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية

ــبب  ــكلى بس ــد يضر ال ــات ق ــذه المشروب ــن ه ــار م الإكث

احتوائهــا على نســب عاليــة مــن الســكر والكافــيين والمـواد 

يـة الصناعـ

4. السيطرة على مرض السكري وضغط الدم

يُعُــتبر الســكري وارتفــاع الضغــط مــن أكثر أســباب الفشــل 

الكـلـوي، لذـلـك يـجـب

متابعة العلاج

إجراء الفحوصات الدورية

الالتزام بنظام غذائي صحي

5. عدم الإفراط في المسكنات والأدوية

تنــاول المســكنات بــكثرة وبــدون استشــارة طبيــة قــد 

يضعــف الــكلى مــع الوقــت، خاصــة أدويــة الألم والمضادات 

يـة الحيوـ

6. ممارسة الرياضة والمحافظة على الوزن

ــل  ــة وتقلي ــدورة الدموي ــسين ال ــاعد على تح ــة تس الرياض

سـمنة غـط والـ سـكري والضـ طـر الـ خـ

7. التوقف عن التدخين

ــر  ــد خط ــكلى ويزي ــدم إلى ال ــق ال ــف تدف ــدخين يضع الت

ًـا. هـا تدريجيـ تلفـ

8. إجراء الفحوصات الدورية

مثل:

تحليل البول

فحــص وظائــف الــكلى وقيــاس ضغــط الــدم والســكر 

وخصوصـًـا ـمـن لديـهـم تارـيـخ ـعـائلي ـمـع أـمـراض اـلـكلى

اليــوم  بالصحــة  الــعلاج، والاهــتمام  مــن  الوقايــة خير 

ــتقبل.  ــة في المس ــاة طويل ــن معان ــان م ــي الإنس ــد يحم ق

ــن أن  ــر يمك ــي المبك ــيطة والوع ــة البس ــادات الصحي فالع

ــل  ــول إلى مراح ــا الوص ــليمة ويمنع ــكلى س ــا على ال يحافظ

مـرض مـن اـ خـطيرة ـ ـ

﴿وََإِذََِا مََرِضِْْتُُ فَهَُُوََ يَشَْْفِِيِنِ﴾

سارة كريم صحن
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تبــدو الســاحة اللبنانيــة اليــوم وكأنهــا تقــف عنــد تقاطــع 

ــد  ــوم. لم يع ــلبنان الي ــة كبرى؛ فـ ــة ودولي ــاريع إقليمي مش

مجــرد أزمــة داخليــة معزولــة، بــل أصبــح جــزءًاً مــن شــبكة 

ــزة، ودور  ــل، وغ ــاوض أوســع تشــمل الحــرب في إسرائي تف

إـيـران الإقليـمـي

الأمنيــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  حســابات  ان   

تكتمــل  أن  يمكــن  لا  الأوســط  الشرق  في  والاستراتيجيــة 

ــتين  ــع القضي ــالم تض ــط م ــا في الشرق الأوس أركان مشروعه

اجندتهــا  ضمــن  الكرديــة  والقضيــة  الفلســطينية، 

المنطــقة في  الجيوسياــسية 

ــن  ــن أم ــد تضم ــة الأم ــة طويل ــعى إلى تهدئ ــنطن تس واش

إسرائيــل، وتمنــع توســع المواجهــة الإقليميــة، مــع الحفــاظ 

على نفوذهــا الســياسي في المنطقــة. وفي المقابــل، تــرى 

إسرائيــل أن أي تســوية حقيقيــة يجــب أن تتضمــن إضعاف 

البنيــة العســكرية لـــحزب اللــه، أو على الأقــل إبعــاد خطــر 

يـة المواـجهـة ـعـن حدودـهـا الشمالـ

ــاره  ــاني باعتب ــف اللبن ــع المل ــل م ــي تتعام ــران، فه ــا إي أم

الإقليمــي  بالتــوازن  تتعلــق  أكبر  معادلــة  مــن  جــزءًاً 

ــران على أن  ــك تصر طه ــووي. لذل ــف الن ــات والمل والعقوب

أي تفــاوض جــدي يجــب أن يبــدأ أوًلاً بوقــف الحــرب 

لبنان...وقضيتين....
 الفلسطينيون، والكرد..؟؟!!!! 

إبراهيم يوسف

إلى  الانتقــال  قبــل  العســكرية،  الضغــوط  وتخفيــف 

ــج  ــا البرنام ــرى، ومنه ــة الأخ ــات الاستراتيجي ــة الملف مناقش

النــووي الإيــراني الــذي يشــكل المحــور الأســاسي في التفــكير 

الاسراــئيلي الاستراتيــجي 

في هذا السياق، يمكن الحديث عن احتمالين رئيسين:

أوًلاً: سيناريو النجاح النسبي. 

تهدئــة  فــرض  في  الدوليــة  الوســاطات  نجحــت  إذا   .

ــة  ــاء مؤسســات الدول ــادة إحي ــد نشــهد إع مســتدامة، فق

اللبنانــية

. دعًماً اقتصاديا دوليا مشروطا بالإصلاحات.

. تفاهمات أمنية على الحدود الجنوبية.

. فتــح قنــوات تفــاوض غير مبــاشرة بين واشــنطن وطهــران 

ـحـول ملـفـات أوـسـع

وهــذا الســيناريو لا يعنــي نهايــة الصراع في الشرق الأوســط، 

لكنــه قــد يخفــف مــن احــتمالات الانفجــار الكــبير، ويفتــح 

البــاب أمــام مرحلــة “إدارة النزاعــات” بــدل الحــروب 

حـة المفتوـ

ثانيا: سيناريو الفشل: التصعيد:  

أمــا إذا تــعثرت المفاوضــات، واســتمرت الحرب أو توســعت، 

ـفـإن المنطـقـة ـقـد تواجه

. مزيدًاً من الانهيار الاقتصادي في لبنان.

. تصاعد النفوذ العسكري على حساب الدولة المدنية.

لتشــمل ســاحات  الإقليميــة  المواجهــة  . توســع دائــرة 

متــعددة

. تعقيــدًاً أكبر للملــف النــووي الإيــراني، وربمــا عــودة 

القــصوى الضــغوط  سياــسة 

وتبقــى المشــكلة الأساســية أن كل طــرف يدخــل التفــاوض 

وهــو يريــد ضمان أمنــه ومصالحــه أوًلاً، بيــنما تبقــى 

شــعوب المنطقــة هــي الطــرف الأكثر تضررًاً مــن اســتمرار 

ــات  ــان ب الصراعــات. وربمـا يمكــن القــول إن مســتقبل لبن

مرتبطــًاً إلى حــدٍٍ بعيــد بمســتقبل التوازنــات الإقليميــة 

ــاهمات  ــن تف ــكبرى م ــوى ال ــت الق ــكلما اقترب ــها. ف نفس

شــاملة، ازدادت فــرص الاســتقرار، وكلما تصاعــدت سياســة 

بـات حـة للتجاذـ سـاحة مفتوـ نـان ـ قـي لبـ حـاور، بـ المـ

ومع ذلك، تبقى هناك حقيقة مهمة ألا وهي:

لا يمكــن لأي مشروع سلام في الشرق الأوســط أن ينجــح 

مــن دون الاعتراف بحــق الشــعوب في الأمــن والكرامــة 

ــدًاً عــن منطــق الحــروب الدائمـة وتصفيــة  والســيادة، بعي

الحســابات الدوليــة على أرض المنطقــة وينــدرج تحــت 

هــذا المنطــق القضيــة الفلســطينية، والقضيــة الكرديــة على 

ـحـد ـسـواء

ذات يــوم، تركــتُُ هاتفــي وخرجــتُُ مــع أحــد أصدقائي 

ــداد دون أن  ــا في شــوارع بغ ــر؛ تجولن ــاح الباك في الصب

نســتخدم الهاتــف، فلاحظــتُُ أن الوقــت أصبــح أطــول 

مــن الأيــام العاديــة، وكأن اليــوم يــومين! ورغــم ذلــك، 

لم أشــعر بالملــل، ولا بالقلــق، ولا بصــداع الــرأس. هنــا 

راودني ســؤال: هــل فــعًلاً أصبــح الوقــت في عصرنــا 

أسرع؟

ــا تظهــر في منتصــف القــرن  بــدأت ملامــح التكنولوجي

الماضي، ومــع تقدمهــا زادت سرعــة حياتنــا، وتضاعــف 

ــش في  ــا نعي ــح. أصبحن ــبب واض ــا دون س ــا قلقن معه

المشــاهير  حيــاة  لعيــش  ونطمــح  المظاهــر،  وهــم 

بالشــكل  التقــدم  هــذا  توظيــف  لعــدم  الزائفــة، 

الصحــيح لصاــلح التعلــيم أو خدــمة المجتــمع

إن الإحســاس بالنشــوة هــو الســبب الرئــيسي وراء 

ــزة  ــل مي ــة عم ــك نتيج ــت؛ وذل ــة الوق ــعورنا بسرع ش

ــر اللانهــائي« بنفــس آليــة عمــل آلات الــقمار.  »التمري

عالم ذكي وإنسان قلق:

ضريبة الانفصال من الجذور

هادي حيدر خضير

فعندمــا نســحب الشاشــة لأســفل، لا نعــرف مــا الــذي 

ــن، أم مقطــع مفــرح،  ــو حزي ــا: هــل هــو فيدي ينتظرن

أم خبر صــادم؟

على  العقــل  يحفــزان  والترقــب  التســاؤلات  هــذه 

إفــراز الدوبــامين )هرمــون المكافــأة(. ولأن الدمــاغ 

يعشــق المفاجــآت، فإنــه يســتمر في التمريــر بحثــًاً عــن 

»المكافــأة التاليــة«، والتــي قــد تكــون مقطعــًاً مضحــكاًً 

تـه حـب رؤيـ تـوى نـ أو محـ

التمريــر  ميــزة  مبتكــر  صّرّح  الســياق،  هــذا  وفي 

اللانهــائي، »أزا راســكين«، في مقابلــة شــهيرة مــع شــبكة 

»بي بي سي« )BBC( عــام 2018، معلنــًاً ندمــه الشــديد 

ــك  ــح عقل ــال: »إن لم تمن ــث ق ــذا الاختراع، حي على ه

بضــع ثــوانٍٍ لإعــادة التوجيــه، فستســتمر في التمريــر.. 

ــك، وشــحن دماغــك  ــم يقــوم بتســييل وقت ــه تصمي إن

سـلوكي« كـوكايين الـ بالـ

ــا  ــل التكنولوجي ــان قب ــاة الإنس ــن حي ــث ع إن الحدي

ــد على  ــالم كان يعتم ــا إلى ع ــة يأخذن ــة الحديث الرقمي

»الفطــرة« و«البســاطة«. لم تكــن حيــاة مثاليــة وخاليــة 

مــن المتاعــب، لكنهــا كانــت تمتلــك مزايــا نفســية 

واجتماعيــة نفتقدهــا بشــدة اليــوم في عصر »التمريــر 

شـات هـائي« والشاـ اللانـ

       لســنا بحاجــة هنــا لارتــدادٍٍ رومــانسي نحــو الماضي 

ــات.  ــتسلامٍٍ للشاش ــطين، ولا لاس ــوت ال ــش في بي والعي

التحــدي الحقيقــي اليــوم هــو »أنســنة التكنولوجيــا«؛ 

أن نأخــذ مــن الحداثــة عِِلمهــا وكفاءتهــا، ونحمــي مــن 

يـة تـه الحـ فـاءه ودفء علاقاـ الماضي صـ

أشكال  أخطر  النــاعم:  الاحتلال 
ت�ـأثير وأكثره�ـا  الهيمن�ـة 

شرين مراد

التحولات الجيوسياسية الجديدة 
في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي

عبد الرحمن عدي

لا يقــتصر الاحــتلال في الــعصر الحديــث على الدبابــات 

والجيــوش، بــل امتــد ليشــمل آليــات أكثر دهــاًءً واســتدامة 

تُعُــرف بـــ »الاحــتلال الناعــم«. هــذا الشــكل مــن الهيمنــة 

بوســائل  الاســتعمارية  القــوة  علاقــات  إنتــاج  يعيــد 

ــه أكثر  ــل مقاومت ــكانية، مما يجع ــة وس ــة وثقافي اقتصادي

ا ًدًي تعقـ

أوًلاً: تصنيف محدد لأشكال الاحتلال:

الأرض  على  الســيطرة  المبــاشر:  العســكري  الاحــتلال   -

بالقــوة المســلحة )مثــل بعــض نمـاذج الاحــتلال في التاريــخ 

عـاصر( المـ

- الاحــتلال الفكــري والعقائــدي: فــرض رؤيــة للعــالم وقيــم 

معينــة عبر المناهــج التعليميــة والإعلام، بهــدف خلــق 

يـة يـة فكرـ تبعـ

ــة  ــوز الثقافي ــس الرم ــاتي: طم ــافي والهوي ــتلال الثق - الاح

واللغــات المحليــة واســتبدالها بثقافــة المهيمــن، كما حــدث 

يـدي سـتعمار التقلـ يـدة تـحـت الـا ـمـع ـشـعوب عدـ

ــم(:  ــتيطان الناع ــادي )الاس ــياحي والاقتص ــتلال الس - الاح

ــل المناطــق ذات  وهــو محــور هــذا المقــال، ويعنــي تحوي

القيمــة الطبيعيــة أو التاريخيــة إلى ســلع اســتهلاكية لصالح 

جـي، ـمـع تـغـيير ديموـغـرافي تدريـجـي رأس المال الخارـ

ثانًيًا: إضافة مفهوم »الاستعمار الاستيطاني الناعم«:

ــذي  ــدي ال ــتعمار التقلي ــن الاس ــوم ع ــذا المفه ــف ه يختل

بعيــد.  مــن  الأصلــيين  الســكان  إدارة  يعتمــد على  كان 

هنــا، يحــدث »اســتيطان تدريجــي« عبر شراء الأراضي، 

ــرة  ــة، وهج ــات مغلق ــاء منتجع ــارات، وإنش ــك العق وتمل

المتقاعديــن والأثريــاء مــن الــدول المهيمنــة. هــذا النمــوذج 

الأبيــض  البحــر  حــوض  مــن  أجــزاء  في  بنجــاح  طبــق 

المتوســط )الســاحل الإســباني والجنــوب الفــرنسي(، وفي 

ـسيا ــجزر الكــناري، وفي بــعض مناــطق ـجـنوب شرق آـ

ًا: إضافــة مــؤشرات قابلــة للقيــاس للكشــف عــن  ثالثـ�

الــسياحي الاــحتلال 

1. المـؤشر الديموغــرافي: ارتفــاع نســبة ملكيــة غير الســكان 

الأصلــيين للأراضي والعقــارات في منطقــة ســياحية خلال 

عـقـد واـحـد، مصحوبًــا بانخـفـاض نـسـبة الـسـكان اـلـدائمين

مــن  الـمحلي  الاقتصــاد  تحــول  الاقتصــادي:  الـمؤشر   .2

ــة  ــات الموجه ــرف( إلى الخدم ــد، ح ــة، صي ــاج )زراع الإنت

قـة خـارج المنطـ بـاح إلى ـ مـع تسرب الأرـ قـط، ـ سـياح فـ للـ

ــة مــن المرافــق  3. المـؤشر الثقــافي: اختفــاء اللغــات المحلي

العامــة، وتحــول الــعمارة التقليديــة إلى طــراز دخيــل، 

ســياحية  بفعاليــات  الأصليــة  المهرجانــات  واســتبدال 

مــستوردة

4. الـمؤشر البيئــي: تدهــور الـموارد الطبيعيــة )نضــوب 

الميــاه، تلــوث الشــواطئ، زحــف البنــى الأســمنتية( نتيجــة 

مـة سـياحة غير المنظـ الـ

ا: إضافة أمثلة إقليمية وعالمية موثقة: رابًعً

ــم كردســتان العــراق/شمال العــراق: تحــول لوجهــة  - إقلي

ســياحية كــبيرة، وتــم بنــاء الكــثير مــن المجمعــات والقــرى 

ــن  ــارات م ــات شراء العق ــا عملي ــرت به ــياحية وازده الس

ـخـارج الإقلـيـم.

- شمال إفريقيــا )المغــرب وتونــس(: تحــول قــرى بأكملهــا 

ــع  ــة، م ــياحية« مغلق ــرى س ــال إلى »ق ــات والجب في الواح

تقييــد حركــة الســكان المحلــيين في بعــض المناطــق، ونــزوح 

ًـا ـعـن عـمـل موـسـمي الـشـباب بحـث

ا(:  ــاني ســابًقً ــة )الســاحل الســوري واللبن ــة العربي - المنطق

تحــول مناطــق زراعيــة ســاحلية إلى أقطــار عقاريــة لصالــح 

البنيــة  تــغيرات في  إلى  أدى  مــا  مســتثمرين خارجــيين، 

يـة الاجتماعـ

- آســيا )نيبــال وبوتــان(: فــرض قيــود على الســياحة لحماية 

ــذه  ــح ه ــدف إلى فت ــة ته ــوط الدولي ــن الضغ ــة، لك الهوي

سـتثمار الأجنـبـي المـبـاشر في القـطـاع الـسـياحي المناـطـق للـا

ــان(:  ــرة يوكات ــبه جزي ــيك – ش ــة )المكس ــكا اللاتيني - أمري

ــة  ــاءات خدمي ــة إلى فض ــا الأصلي ــات الماي ــول مجتمع تح

ــيطرة  ــدان الس ــع فق ــوم«، م ــون« و«تول ــات »كانك لمنتجع

على الأراضي الجماعــية

ا: إضافة أدوات المقاومة والسياسات المقترحة: خامًسً

- على المســتوى التشريعــي: إصــدار قــوانين تحــد مــن تملــك 

غير المواطــنين للأراضي في المناطــق ذات القيمــة الاستراتيجية 

للمســاحات  ســقف  ووضــع  والطبيعيــة(،  )الســياحية 

نـب عـة للأجاـ المباـ

- على المســتوى الاقتصــادي: دعــم »الســياحة البديلــة« 

وتعــود  المحليــون  الســكان  يديرهــا  التــي  المجتمعيــة 

ــق قــروض مــيسرة  ــا عليهــم، مــع تخصيــص صنادي أرباحه

المملوكــة  والمتوســطة  الصــغيرة  الســياحية  للمشــاريع 

ًـا محليـ

- على المســتوى الثقــافي: توثيــق التراث غير المادي )اللغــات، 

ــذه  ــة، وإدراج ه ــة رمزي ــه مقاوم ــاني( بصفت ــرف، الأغ الح

ًـا المناـطـق ضـمـن قاـمـة التراث اـلـبشري المحـمـي ثقافيـ

- على المســتوى البحثــي: إنشــاء مرصــد عــربي لمتابعــة 

التــغيرات الديموغرافيــة والاقتصاديــة في المناطق الســياحية، 

ونشر تقارـيـر ـسـنوية ـبـأسماء المـسـتثمرين وأـمـاط التمـلـك

ــاد  ــزال »الاحــتلال الســياحي« في مجــرد انتق ــن اخت لا يمك

ــه نقــاش حــول الســيادة، وحــق المجتمعــات  للســياحة. إن

الأصليــة في تقريــر مســتقبل أراضيهــا. المطلــوب ليــس قطــع 

العلاقــة مــع العــالم، بــل إعــادة صياغــة شروط الاندمــاج في 

الاقتصــاد العالمـي بحيــث لا يتحــول الســائح إلى مســتوطن، 

ا على هوـيـة أهلـهـا فـة قـًدًي ولا تصـبـح الأرض الخصـبـة الوارـ

ــي خلال  ــرن الإفريق ــط والق ــة الشرق الأوس ــهد منطق تش

ــكيل  ــادت تش ــارعة أع ــولات متس ــي 2025–2026 تح عام

التحالفــات التقليديــة، خصوصــًاً مــع تصاعــد التنافــس 

ــودانية،  ــرب الس ــل الح ــعودية، وتداخ ــارات والس بين الإم

وأزمــة البحــر الأحمــر، والصراع على النفــوذ في جنــوب 

اليمــن والقــرن الإفريقــي. وقــد بــدأت العديــد مــن مراكــز 

ــور غير  ــن مح ــدث ع ــة تتح ــة والإقليمي ــات الغربي الدراس

معلــن يضــم الإمــارات، وبعــض القــوى المرتبطــة بجنــوب 

اليمــن، وقــوات الدعــم السريــع الســودانية، وإثيوبيــا، مــع 

ــارب  ــل تق ــل، في مقاب ــع إسرائي ــد م ــح متزاي ــع مصال تقاط

لـور.  خـذ بالتبـ سـعودي–تركي آـ مصري–ـ

أوًلاً: الإمارات وإعادة رسم النفوذ الإقليمي

ــع الإمــارات سياســة توســع جيوســياسي  ــذ ســنوات، تتب من

تعتمــد على الســيطرة على الموانــئ وخطــوط التجــارة 

البحريــة، خصوصــًاً في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والقــرن 

الإفريقــي. وقــد دعمــت أبــو ظبي قــوات المجلــس الانتقالي 

الجنــوبي في اليمــن، وســعت لترســيخ نفوذهــا في عــدن 

يـة.  نـوب اليـمـن الاستراتيجـ وـسـقطرى والمـخـا ومناـطـق ـج

ــدًاً بين الســعودية  ــًاً متزاي ــرت خلاف التطــورات الأخيرة أظه

ّـل الريــاض  والإمــارات حــول مســتقبل اليمــن. فبيــنما تفض�

الحفــاظ على يمـن موحــد نســبيًاً تحــت نفوذهــا، دعمــت 

أبــو ظبــي قــوى انفصاليــة جنوبيــة تســعى لاســتقلال 

الجنــوب أو حكمــه ذاتيــًاً. وقــد تصاعــد هــذا التوتــر بعــد 

المعــارك التــي شــهدها جنــوب اليمــن أواخــر 2025 وبدايــة 
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الإفريقــي،  القــرن  الإمــارات حضورهــا في  وسّّــعت  كما 

بالتعــاون  وبوصاصــو،  بربــرة  موانــئ  في  خصوصــا� 

الصومــال  وأرض  الصومــال  في  محليــة  ســلطات  مــع 

)Somaliland(، في إطــار مشروع أوســع للســيطرة 

الإقليمــية.  والتــجارة  البحرــية  المــمرات  على 

ثانيًاً: السودان وقوات الدعم السريع

ــاحات الصراع  ــم س ــد أه ــت أح ــودانية أصبح ــرب الس الح

الســوداني  والجيــش  الســودانية  فالحكومــة  الإقليمــي. 

ــم  ــوات الدع ــم ق ــرر بدع ــكل متك ــارات بش ــهمان الإم يت

ــي  ــل، وه ة والتموي مـسريّر ــرات ال ــسلاح والطائ ــع بال السري

سـميًاً.  بـي رـ بـو ظـ هـا أـ مـات تنفيـ اتهاـ

تعــاون  إلى وجــود  عديــدة  تقاريــر  تــشير  المقابــل،  في 

لوجســتي بين إثيوبيــا والدعــم السريــع، مــع الحديــث 

عــن معســكرات تدريــب قــرب الحــدود الســودانية، الأمــر 

يـاض.  هـرة والرـ ضـب القاـ ثـار غـ لـذي أـ اـ

هــذا الملف شــديد الحساســية بالنســبة لمصر، لأن أي تفكك 

إضــافي في الســودان أو تمـدد لقــوات معاديــة قــرب النيــل 

الأزرق قــد يهــدد الأمــن القومــي المصري مبــاشرة، خصوصــاًً 

ـمـع اـسـتمرار اـلـخلاف ـحـول ـسـد النهـضـة الإثـيـوبي.

ثالًاًث: إثيوبيا ومحور القرن الإفريقي

إثيوبيــا تســعى منــذ ســنوات للوصــول إلى البحــر الأحمــر 

وتقليــل اعتمادهــا على جيبــوتي، وهــو مــا جعلهــا تــقترب 

مــن الإمــارات وإسرائيــل وبعــض القــوى المحليــة في القــرن 

الإفريقــي. وتــشير تحلــيلات غربيــة إلى أن أبــو ظبــي تــرى 

في أديــس أبابــا شريــكًاً استراتيجيــًاً أساســيًاً لموازنــة النفــوذ 

المصري والـسـعودي في المنطـقـة. 

الدعــم  مــن  إثيوبيــا  تســتفيد  نفســه،  الوقــت  وفي 

الاقتصــادي والاســتثماري الإمــاراتي، إضافــة إلى التعــاون 

الأمنــي والتكنولوجــي مــع إسرائيــل، خصوصــًاً في مجــالات 

ة والاســتخبارات. كما أثــار اعتراف إسرائيل  الطائــرات المـسريّر

ــة 2025 جــدًلاً واســعًاً، لأن الخطــوة  ــأرض الصومــال نهاي ب

ت باعتبارهــا جــزءًاً مــن مشروع أمنــي أوســع في البحــر  فُرسّر

قـي.  قـرن الإفريـ مـر والـ الأـح

رابعًاً: إسرائيل وديناميكيات البحر الأحمر

ــاًً  ــرًاً حيوي ــاره مم ــر باعتب ــل تنظــر إلى البحــر الأحم إسرائي

لأمنهــا القومــي، خصوصــًاً بعــد تصاعــد تهديــدات الحوثيين 

للملاحــة البحريــة. لذلــك عــززت تــل أبيــب تعاونهــا مــع 

الإمــارات وبعــض القــوى المحليــة في القــرن الإفريقــي 

وجنــوب اليمــن، في محاولــة لإنشــاء شــبكة نفــوذ تمتــد مــن 

بـاب المـنـدب.  إيلات ـحتـى ـ

هــذا التقــارب يــثير مخــاوف مصر وتركيــا والســعودية 

بدرجــات مختلفــة، لأن أي وجــود عســكري أو اســتخباراتي 

ــاة الســويس أو البحــر الأحمــر  ــد قــرب قن ــيلي متزاي إسرائ

يـزان الـقـوى الإقليـمـي يـغير مـ قـد ـ ـ

خامسًاً: التقارب المصري–السعودي–التركي

ــاض  ــرة والري ــدأت القاه ــولات، ب ــذه التح ــة ه في مواجه

الــخلاف  ســنوات  رغــم  التدريجــي  بالتقــارب  وأنقــرة 

الســابقة. وتــشير تقاريــر حديثــة إلى أن الــدول الــثلاث 

البحــر  الإماراتي–الإسرائــيلي في  التمــدد  أن  تــرى  باتــت 

الأحمــر والقــرن الإفريقــي قــد يشــكل تهديــدًاً استراتيجيــاًً 

لمصالحــها. 

أهداف هذا التقارب تشمل:

* حماية أمن البحر الأحمر.

* منع تقسيم اليمن والسودان.

* احتواء النفوذ الإثيوبي المرتبط بسد النهضة.

* تقليص النفوذ الإسرائيلي قرب الممرات البحرية.

* الحفاظ على التوازن التقليدي في المنطقة.

وتســعى الســعودية خصوصــًاً إلى منــع ظهــور كيــان جنــوبي 

مــوالٍٍ للإمــارات على حدودهــا الجنوبيــة، بيــنما تــرى مصر 

أن اســتقرار الســودان واليمــن مرتبــط مبــاشرة بأمــن قنــاة 

الـسـويس والبـحـر الأـحمـر

الشرق الأوســط يدخــل مرحلــة إعــادة تشــكيل استراتيجيــة 

التحالفــات  غير مســبوقة منــذ عقــود، حيــث لم تعــد 

تُبُنــى فقــط على الانــتماءات العربيــة أو الدينيــة، بــل على 

ــة والطاقــة والأمــن  ــة والممــرات البحري ــح الاقتصادي المصال

مـي الإقليـ

ــوى  ــض ق ــارات وبع ــم الإم ــه يض ــال إن ــذي يُقُ ــور ال المح

جنــوب اليمــن والدعــم السريــع وإثيوبيــا مــع تقاطــع 

ــزال في معظمــه إطــارًاً غير رســمي  ــة، لا ي ــح إسرائيلي مصال

ــًاً، لكنــه يعكــس  ــًاً معلن ــن كونــه حلف ــابكًاً أكثر م ومتش

تــغيرًاً عميقــًاً في ميــزان القــوى الإقليمــي. وفي المقابــل، 

لاحتــواء  يســعى  مصري–ســعودي–تركي  محــور  يظهــر 

هــذه التحــولات ومنــع تغــيير الجغرافيــا السياســية للبحــر 

الأـحـمر والــقرن الإفريــقي

ــن  ــودان واليم ــات في الس ــروب والأزم ــتمرار الح ــع اس وم

ــتقطاب  ــن الاس ــد م ــحة لمزي ــة مرش ــى المنطق ــزة، تبق وغ

والصراعــات الجيوسياســية خلال الســنوات القادمــة
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ــي  ــام 2003 لم يتشــكل النظــام الســياسي العراق ــذ ع من

بوصفــه امتــدادًاً طبيعيــًاً للدولــة، بــل ولــد تحــت تــأثير 

التدخــل الخارجــي ثــم اتســعت داخلــه شــبكات النفــوذ 

الاقليـمـي.

   ومنــذ تلــك اللحظــة، قامــت العمليــة السياســية 

عبر  الوطــن،  بنــاء  لا  الســلطة  توزيــع  فلســفة  على 

تكريــس معادلــة المكونــات بوصفهــا اساســًاً للحكــم 

ــت المحاصصــة  ــاءة، وهكــذا تحول ــة والكف ــدل المواطن ب

مــن اجــراء مــرحلي إلى بنيــة سياســية أعــادت تعريــف 

لـة جامـعـة يـات متنافـسـة لا كدوـ الـعـراق كمجموـعـة هوـ

   ومــع الزمــن، لم تــؤدِِ هــذه الصيغــة إلى اضعــاف 

مؤسســات الدولــة فحســب، بــل دفعــت المجتمــع نحــو 

الــولاءات الفرعيــة المذهبيــة والاثنيــة والحزبيــة على 

حســاب الهويــة الوطنيــة، فتحولــت الــوزارات إلى مراكــز 

ــح ســلطة تقــوم  ــدة لصال ــة المحاي ــت الدول نفــوذ، وغاب

ــن  ــات المواط ــى ب ــم، حت ــح والغنائ ــم المصال على تقاس

يشــعر بــأن انــتماءه للمكــون أكثر حضــورًاً مــن إنتمائــه 

للوـطـن

ــا  ــية أنه ــة السياس ــذه العملي ــج ه ــر نتائ ــن أخط    وم

ــي جــاءت  ــًاً. فالقــوى الت ــًاً عميق انتجــت تناقضــًاً داخلي

تحــت شــعار الديمقراطيــة والتعدديــة، انتهــت عمليــًاً إلى 

بنــاء نظــام مغلــق تتحكــم بــه الكتــل الــكبرى والصغــرى 

ــي  ــس وطن ــن تناف ــة لا ضم ــاهمات مكوناتي ــن تف ضم

حقيقــي، وبذلــك جــرى اختــزال الديمقراطيــة في مجــرد 

تــداول  والاثنيــة، لا في  الطائفيــة  القــوى  بين  تــوازن 

يـة. يـة الوطنـ مـج والرؤـ ئـم على البراـ قـي للـسـلطة قاـ حقيـ

ــدي  ــا يمكــن فهــم صعــود شــخصيات كالزي    ومــن هن

بوصفــه انعكاســا لأزمــة النظــام نفســه، لا مجــرد حــدث 

ـسـياسي عاـبـر

ــوى  ــل الق ــداد داخلي وفش ــة انس ــاء نتيج ــوره ج   فظه

ــا الشــعبية، بعــد أن  ــة في الحفــاظ على شرعيته التقليدي

تحولــت العمليــة السياســية إلى أداة لإعــادة انتــاج ذات 

تـه النـخـب والنـهـج ذاـ

وعلى الرغــم مــن أن الخطــاب الســياسي الجديــد يحــاول 

ــز  ــيات وتعزي ــل المليش ــاعي إلى ح ــر الس ــور بمظه الظه

ســلطة الدولــة والنــأي بالعــراق عــن المحــاور الاقليميــة 

والدوليــة، إلا أن الواقــع يكشــف اســتمرار العقليــة 

القديمـة ذاتهــا. فالمشــكلة ليســت فقــط في الشــعارات، 

ــتمر  ــا تس ــلطة. وعندم ــج الس ــي تنت ــة الت ــل في البني ب

ــاتي والحــزبي،  ــتحقاق المكون ــق الاس ــوزع وف ــوزارات ت ال

ــفة  ــزال أسيرة فلس ــا ت ــة م ــي أن الدول ــك يعن ــإن ذل ف

المحاصصــة حتــى وإن تــغيرت الوجــوه أو الخطابــات. إذ، 

أن الوطنيــة لا تتحقــق بمجــرد الدعــوة إليهــا، بــل عندمــا 

ــة وســيادة  ــار الحكــم هــو الكفــاءة والعدال ــح معي يصب

يـات.       ئـف والقومـ يـل الطواـ نـون، لا تمـث القاـ

الوطنيــة  الدولــة     إن 

جمــع  عبر  تبنــى  لا 

ممــثلي المكونــات، بــل 

عبر بنــاء عقــد اجتماعــي 

الجميــع  فيــه  يشــعر 

أمــام  متســاوون  أنهــم 

القاــنون

  وعليــه فــإن اســتمرار 

ــف  ــن التخل ــة م هــذا النمــوذج الســياسي يكشــف حال

الســياسي البنيــوي، لأن الدولــة الحديثــة لا تــدار بمنطــق 

الحصــص، بــل بمنطــق المؤسســات. وحين يصبــح تشــكيل 

الحكومــة عمليــة تقســيم للســلطة بين المكونــات، تفقــد 

الديمقراطيــة معناهــا الحقيقــي وتتحــول الانتخابــات إلى 

صراع جماعــات لا تنافــس برامــج، كما أن حصر الحكــم 

بالكتــل الأكبر والأصغــر ضمــن تفــاهمات مغلقــة يعمــق 

ــي  ــع نشــوء مشروع وطن ــل الشــعبي، ويمن ــة التمثي أزم

عاـبـر للهوـيـات الضيـقـة.

ــات  ــرة الأزم ــل دائ ــدور داخ ــراق ي ــي الع ــك بق   ولذل

ذاتهــا - فســاد، ضعــف مؤسســات، تبعيــة خارجيــة، 

وصراع داــئم على النــفوذ

حكومة جديدة بعقل الشرعية القديمة
  وحتــى مــن زاويــة حقــوق المجتمــع وحقــوق الانســان، 

فــإن هشاشــة الأســس التــي بنــي عليهــا النظام الســياسي 

فالعدالــة  العراقــيين.  حيــاة  على  مبــاشرة  انعكســت 

الاجتماعيــة لا يمكــن أن تتحقــق في ظــل نظــام يــرى 

مــن خلال  الفرعيــة، لا  مــن خلال هويتــه  المواطــن 

مؤسســات  تكــون  وعندمــا  ومواطنيتــه،  انســانيته 

الدولــة موزعــة بين الأحــزاب، تصبــح الحقــوق خاضعــة 

ــراق  ــانى الع ــذا ع ــون. وله ــية لا للقان ــات السياس للتوازن

ــن تراجــع  ــع، وم ــي واس ــاوت اقتصــادي وخدم ــن تف م

الثقــة بين المجتمــع والدولــة، ومــن شــعور متزايــد بــأن 

الســلطة لا تمثــل الجميــع بقــدر مــا تمثــل شــبكات 

حـزاب. نـات والأـ طـة بالمكوـ لـح مرتبـ مصاـ

ــراق  ــة الع ــأن أزم ــة ب ــة الحقيقي ــجلى المعضل ــا تت   وهن

ليســت فقــط أزمــة حكومــات، بــل أزمــة فلســفة حكــم 

ــاء  ــدل بن ــام ب ــة على إدارة الإنقس ــذ البداي ــت من تأسس

يـة الوـحـدة الوطنـ

ــن  ــدة ل ــة جدي ــول: إن أي حكوم ــن الق ــا يمك ــن هن   م

ــرك  ــت تتح ــا دام ــع م ــة المجتم ــتعادة ثق ــتطيع اس تس

ذاتهــا  البنيــة  داخــل 

التــي انتجــت الأزمــات 

فالمعالجــة  الســابقة. 

تبــدأ  لا  الحقيقيــة 

أو  الوجــوه  بتغــيير 

العناويــن  تبديــل 

ــيير  ــل بتغ ــية، ب السياس

فلســفة الحكم نفســها، 

لأن بعــض محــاولات الانقــاذ قــد تبــدو في ظاهرهــا 

اتجاهــًاً نحــو بنــاء دولــة أكثر تماســكًاً واســتقلاًلاً، بيــنما 

ــادت  ــي أع ــا الت ــات ذاته ــا أسيرة التوازن ــى في عمقه تبق

انتــاج الأزمــة عبر صيــغ جديــدة. ولذلــك فــأن الانتقــال 

الحقيقــي يتطلــب مغــادرة منطــق المحاصصــة نحــو 

تمثيــل  إلى  المكونــات  تمثيــل  ومــن  الدولــة،  منطــق 

ــيادة  ــاءة وس ــوم على الكف ــات تق ــة، عبر مؤسس المواطن

ــرار  ــد الق ــة، وتحيي ــد الدول ــسلاح بي ــون، وحصر ال القان

ــاج  ــراق لا يحت ــة. فالع ــولاءات الخارجي ــن ال ــي ع الوطن

ــاء  ــادة بن ــاج إع ــا يحت ــدر م ــر للســلطة بق ــادة تدوي إع

ــعوره  ــي ش ــان العراق ــد للإنس مـا يعي ــن، ب ــرة الوط لفك

بالعداــلة والاــنتماء والـثـقة بدوــلة تتــسع للجمــيع

أ. د ساجد الشرقي

اللغــة ظاهــرة طبيعيــة واجتماعيــة في المجتمــع، وهــي 

ــم في  ــا دور مه ــبشر، وله نقطــة التفاهــم والتواصــل بين ال

ــان  ــارة، لأن الانس ــتمرار الحض ــان واس ــاة الانس ــدم حي تق

مــن دون لغــة لا يســتطيع أن ينقــل أفــكاره ومشــاعره 

وتجارــبه إلى الآخرــين

ــرد  ــاة الف ــر حي ــؤدي إلى تطوي ــي ت ــي الأداة الت ــة ه اللغ

والمجتمــع، فهــي حاملــة للقيــم والثقافــة والفكــر وقدســية 

المجتمــع، ومــن خلال اللغــة يتــم الحفــاظ على تاريــخ 

الشــعوب وهويتهــم، فــكل شــعب يعــرف بلغتــه، واللغــة 

تـعـد ـمـن أـهـم أـسـس وـجـود اـلأمـم

ــور  ــذ ظه ــة، فمن ــات البشري ــة إلى بداي ــخ اللغ ــود تاري يع

الانســان على الأرض ظهــرت اللغــة أيضــًاً، وشــهدت تطــوراًً 

مســتمرًاً مــع مــرور الزمــن، في البدايــة احتــاج الانســان إلى 

مــن  يســتطيع  وســيلة 

خلالهــا ايصــال مقاصــده 

لذلــك  واحتياجاتــه، 

بشــكل  اللغــة  بــدأت 

تطــورت  ثــم  بســيط 

تدريجــًاًي

وقــد مــرت اللغــة بعــدة 

مراحــل مختلفــة؟

1_ لغة الصراخ

بدائيــة  وســيلة  كانــت 

الــبشر،  بين  للتواصــل 

ــم  ــن فه ــوا م لكي يتمكن

ــل  ــض ونق ــم البع بعضه

ــتخدمت  ــد اس ــار، وق ــن الأخط ــم م ــم وتحذيراته حاجاته

ــهذه اللــغة غالــًاًب للتنبــيه والتــعاون بين الأــفراد

2_ لغة الاشارة

ــة الســابقة،  ــن المرحل ــة أكثر تطــورًاً م ــت هــذه المرحل كان

ــتخدم  ــم، اس ــل والتفاه ــل للتواص ــيلة أفض ــت وس واصبح

ــداث،  ــكار والأح ــل الأف ــومات لنق ــوز والرس ــان الرم الانس

ومــن خلال هــذه اللغــة اســتطاع الــبشر تفــسير حضــارات 

قديمـة مثــل ســومر ومصر، ومــا زالــت حتــى اليــوم الــواح 

طينيــة ونقــوش حجريــة كــثيرة تحمــل رمــوزا وكتابــات مــن 

تـلـك الازمـنـة

3_ اللغة المنطوقة

إليهــا  التــي وصــل  تطــورًاً  اللغــة  مراحــل  أكثر  وهــي 

ــل بين  ــيلة للتواص ــل وأسرع وس ــت أفض ــان، واصبح الانس

الــبشر، لأنهــا منحــت الانســان القــدرة على نقــل المشــاعر 

والأفــكار والمعرفــة. ومــن خلال هــذه اللغــة اســتطاع 

خـر يـل إلى آـ مـن ـج جـارب ـ لـوم والتـ قـل العـ لـبشر نـ اـ

بالثقافــة، فــإذا كانــت  اللغــة ارتباطــًاً مبــاشرًاً  ترتبــط 

اللغة.. الثورة الأولى للانسان

أحمد عز الدين

ــه(،  ــي الماء نفس ــة ه ــإن اللغ ــن الماء، ف ــًاً م ــة )كأس الثقاف

ولهــذا كانــت اللغــة عبر التاريــخ حافظــة للثقافــة وهويــة 

الفــرد والمجتمــع. فكــثير مــن العــادات والتقاليــد والقصــص 

غـة مـن خلال اللـ بـق إلا ـ فـكار لم تـ والأـ

ــغ  ــة دورًاً بال ــعرية، كان للغ ــة والش ــة الأدبي ــن الناحي وم

ــة. فمــن الأســاطير إلى الشــعر والقصــص، أصبحــت  الأهمي

تـه كـر المجتـمـع وثقافـ فـظ فـ غـة إـطـارًاً لحـ اللـ

على سبيل المثال

_ الأناشــيد التاريخيــة لـــ الفيــداس )الفيــذا( التــي تشــكل 

نـد سـاس الفـكـري والروـحـي للهـ الـأ

_ النصوص القديمة لـ الأفيستا في کوردستان.

ــي  ــة( الت ــق البابلي ــة الخل ــش )قص ــا إيلي ــة إينوم _ ملحم

كـون كـديين للـ سـومريين والأـ ظـرة الـ ضـح نـ توـ

ــل  ــم )مث ــمية آلهته ــانين وتس مـة للكنع ــوص القدي _ النص

يـم( فـا وإلوهـ ياهوـ

وعبر التاريــخ ارتبطــت الســلطة والحكــم دائًاًم باللغــة. إذ، 

ــات  ــعوب والمكون ــم على الش ــرض لغاته ــكام ف ــاول الح ح

ــل  ــل، ب ــيلة تواص ــرد وس ــت مج ــة ليس ــرى، لأن اللغ الاخ

أداة ســلطة وتــأثير أيضــًاً. فــعلى ســبيل المثــال، عندمــا 

كانــت الامبراطوريــة الأكديــة تملــك نفــوذًاً وســلطة واســعة، 

فرضــت لغتهــا على الشــعوب الأخــرى، حتــى أصبحــت 

اللغــة الأكديــة في ذلــك الــعصر لغــة الدبلوماســية في الشرق 

الاوســط القديــم، وبعدهــا لعبــت اليونانيــة والعربيــة 

فـة صـور مختلـ سـه في عـ لـدور نفـ يـة اـ والانجليزـ

الــدور  الانجليزيــة  اللغــة  تــؤدي  الحــالي  عصرنــا  وفي 

ــاد  ــا والاقتص ــم والتكنولوجي ــة العل ــت لغ ــه. إذ، اصبح ذات

والعلاقــات الدوليــة، ومعظــم البحــوث العلميــة والعلاقــات 

غـة هـذه اللـ تـم بـ يـة تـ الدولـ

ــي  ــي القوم ــاء الوع ــهًماً في بن ــة دورًاً م ــؤدي اللغ ــك ت كذل

والاجتماعــي، وقــد اســتطاعت شــعوب كــثيرة الحفــاظ 

على هويتهــا مــن خلال لغتهــا، حتــى في اوقــات الاحــتلال 

ليســت مجــرد وســيلة  فاللغــة  السياســية.  والضغــوط 

للــكلام، بــل هــي التاريــخ والفكــر وهويــة الشــعوب. 

ــبيرًاً مــن تاريخــه  ــه يفقــد جــزءًاً ك وكل شــعب يفقــد لغت

وثقافتــه، ولذلــك فــان الحفــاظ على اللغــة هــو حفــاظ على 

يـة جـود والهوـ الوـ

 كما يقــول الشــاعر الكــبير عبــد اللــه بشــيو )اللغــة شرف 

ونامــوس(. لذلــك فــإن مــن واجــب الجميــع أن يحافظــوا 

الهويــة  بقــاء  أســاس  لأنهــا  ويطوروهــا،  لغتهــم  على 

والثقافــة، فالإنســان مــن دون لغــة كالجســد مــن دون 

روح. ويمكــن القــول بحــق بــأن، اللغــة هــي الثــورة الأولى 

للإنـسـان وـسـبب التـطـور الحـضـاري والمدنـيـات عبر التاريخ

ــرد  ــة مج ــارية العربي ــيوعية واليس ــزاب الش ــن الأح لم تك

ــة  ــنوات طويل ــت لس ــل كان ــرة، ب ــية عاب ــيمات سياس تنظ

صــوت العدالــة الاجتماعيــة، ونبــض المـدن الفــقيرة، وضمير 

الطبقــات المهمشــة. خاضــت معــارك التحــرر الوطنــي 

ــًاً باهظــة  وكافحــت الاســتعمار والاســتبداد، ودفعــت أثمان

مــن دمــاء كوادرهــا ومناضليهــا. لكــن الســؤال المريــر 

اليــوم: كيــف يمكــن لهــذا التاريــخ النضــالي أن يتحــول إلى 

ــول على  ــض للحص ــا البع ــة« يرفعه ــة تجاري ــرد »علام مج

شرعيــة لا يســتحقونها؟ وكيــف وصلــت أحــزاب كانــت 

ــة مــن الــتشرذم  تعــتبر »مــدارس للفكــر النضــالي« إلى حال

والانتهازيــة تجعلهــا تتحالــف مــع »مــن لا يمكــن التهامه«؟

بنــاء  على  قدرتهــا  اليســارية  الأحــزاب  تفقــد  عندمــا 

علاقــة عضويــة مــع الــجماهير، تلجــأ إلى خطــابين بديــلين: 

ــدة  ــا معق ــزل قضاي ــي تخت ــة الت ــعبوية الرخيص ــا الش إم

تســتخدم  التــي  الديماغوجيــة  أو  جذابــة،  شــعارات  في 

ــر  ــة« و«التحري ــة المركزي ــوري« و«اللجن ــدو الث ــة »الع لغ

الوشــيك« لتغطيــة عجزهــا الفــعلي. كــثير مــن التنظــيمات 

اليســارية العربيــة، وخصوصــًاً في بلــدان مثــل ســوريا 

والعــراق ولبنــان، وّّحلــت نفســها إلى »آلات خطابيــة« 

تســتهلك طاقــة كوادرهــا في صياغــة بيانــات ناريــة لا 

ــي  ــة تنته ــسيرات احتجاجي ــم م ــال، وتنظي تتحــول إلى أفع

عــند أــبواب البرلمان أو مــقار الأــحزاب الحاكــمة

ــباب  ــض الش ــة بع ــت في البداي ــة خدع ــذه الديماغوجي ه

المثــالي، لكنهــا مــع الوقــت كشــفت نفســها. فالحــزب 

الــذي يهاجــم الرأسماليــة لســنوات ثــم لا يقــدم أي بديــل 

حقيقــي لتحــسين أوضــاع عمال المصنــع المجــاور، أو ينــدد 

بالفســاد لكنــه يقــدم تنــازلات لإحــدى العــائلات النافــذة في 

نـادي كلام« لا أكثر جـرد »ـ بـح مـ تـه، يصـ منطقـ

ــن  مـي، م ــار العال ــأن اليس ــأنه ش ــربي، ش ــار الع ــانى اليس ع

مشروع  وتراجــع  الســوفيتي  الاتحــاد  تفــكك  صدمــة 

ــذه  ــربي على ه ــرد الع ــن ال ــل. لك ــام بدي ــة كنظ الاشتراكي

كيف غيّبّت الديماغوجية والشعبوية
 المشروع اليساري العربي؟

ــا  ــزاب، إم ــن الأح ــثير م ــبة للك ــًاً بالنس ــة كان كارثي الصدم

ــو  ــع نح ــول سري ــم، أو تح ــظير العقي ــاء كلي إلى التن انكف

اجتماعــي  برنامــج  أي  دون  والبرلمان«  الســلم  »يســار 

حقيقــي. لكــن الأشــد إيلامــًاً كان ظهــور مــا يمكــن تســميته 

»براغماتيــة البقــاء«؛ فالحــزب الــذي لم يعــد يســتطيع 

ــدأ  ــدة ب ــوادر جدي ــذب ك ــى ج ــارع، أو حت ــأثير في الش الت

ــدم في  ــئ ق ــه موط ــن ل ــف« يضم ــن أي »حلي ــث ع يبح

النــظام أو في المــشهد الــسياسي

ــعاراتها  ــت ش ــزاب كان ــكبرى، أح ــة ال ــر المفارق ــا تظه وهن

ــق  ــة« و«على طري ــة تحرري ــة، اشتراكي ــة ولا غربي »لا شرقي

ليــنين« تتفــاوض وتتحالــف مــع قــوى كانــت قبــل عقــود 

أو  الإمبرياليــة«  »أدوات  أو  »الشــيطان«  بأنهــا  توصــف 

ــاك  »العــملاء«. نعــم، السياســة فــن التحالفــات، لكــن هن

فــرق بين التحالــف التكتــيكي المنضبــط، وبين تحــول وســائل 

فـز على الـسـلطة طـاء للقـ النـضـال الـسـابقة إلى غـ

إن التحالــف مــع »الشــيطان« هنــا لا يعنــي بــالضرورة 

ــل  ــتلال، ب ــوة اح ــد أو ق ــام فاس ــع نظ ــًاً م ــًاً أخلاقي تحالف

عــن  الدفــاع  اليســاري.  الجوهــر  عــن  التــخلي  يعنــي 

الطبقــات الكادحــة، ومعادلــة أي شــكل مــن أشــكال 

ــادل.  ــددي ع ــع تع ــل مجتم ــن أج ــال م ــلط، والنض التس

عندمــا يتحــول اليســاريون إلى مجــرد لاعــبين في لعبــة 

»تــوازن القــوى« دون أي بوصلــة أيديولوجيــة، فإنهــم 

يتخلــون عــن تاريخهــم النضــالي قبــل أن يتخلــوا عــن 

ـهم جمهورـ

ــكل  ــوا إلى هــذا المســتوى؟ ب وللنبــش في معرفــة لماذا وصل

تأكـيـد ـمـة أـسـباب تنظيمـيـة وفكرـيـة

ــثير  ــداخلي: ك ــد ال ــة التجدي ــادات وأزم ــيخوخة القي 1. ش

ــة يقودهــا نفــس الوجــوه  مــن الأحــزاب اليســارية العربي

ــي  ــادات، الت ــذه القي ــًاً. ه ــسين عام ــعين أو خم ــذ أرب من

ــاًً  ــي، غالب ــال والنف ــجلات الاعتق ــة في س ــون بطولي ــد تك ق

ــة  ــولات الرأسمالي ــة تح ــادرة على مواكب ــون غير ق ــا تك م

ــة  ــرد على أســئلة الشــباب حــول الهوي مـة، أو على ال المعول

والرقمنــة والعمــل الحــر. والنتيجــة تكــون تحــول الحــزب 

بمراكزهــا  تتمســك  صــغيرة«  »مافيــا  أو  »عــشيرة«  إلى 

داخلي إصلاح  أي  وتــستبعد 

2. غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة: المفارقــة أن أحزابــًاً تدعــو 

لديمقراطيــة المجتمــع تفتقــد لأبســط آليــات الديمقراطيــة 

داخــل مؤسســاتها. لا انتخابــات حــرة، لا محاســبة للقيــادة، 

ــن  ــًاً م ــج نمط ــل ينت ــذا الخل ــفافة. ه ــة ش ــر مالي لا تقاري

ــو  ــزب ه ــئ«، والح ــد »لا يخط ــة«، القائ ــة »الأبوي السياس

»البيــت الكــبير« الــذي لا يُنُقــد علنــًاً. وعندمــا يترســخ 

هــذا الاســتبداد المصغــر، تصبــح الانتهازيــة ســمة، الــكادر 

ــن  ــه ع ــق عيني ــاع« وأغل ــى إلا إذا »أط ــن يبق ــد ل الجدي

حـزب ضـات الـ تناقـ

كانــت  والفــقيرة:  العاملــة  الطبقــة  عــن  الانفصــال   .3

ــتينيات  ــينيات وس ــة في خمس ــيوعية العربي ــزاب الش الأح

والــفلاحين.  الــعمال  حيــاة  مــن  جــزءًاً  الماضي  القــرن 

اليــوم، معظــم كوادرهــا مثقفــون حضريــون مــن الطبقــة 

الوســطى، يقيمــون في أبــراج عاصمــة أو مدينــة كبرى، 

ونــادرًاً مــا ينزلــون إلى المناطــق العشــوائية أو حقــول 

النفــط أو ورش النســيج. هــذا الانفصــال التنظيمــي يولــد 

خطابــًاً »نخبويــًاً« محببــًاً للجامعــيين المهمــشين، لكنــه 

مــكروه ــمن قــبل اــلجماهير الــشعبية

4. التــأثير الإقليمــي والإفلاس الأيديولوجــي: الربيــع العــربي 

رفــع آمــاًلاً يســارية ثــم ســحقها. الأزمــة الســورية والحــرب 

ــال قســمت اليســار العــربي إلى  ــران على ســبيل المث على إي

ــوى  ــراني )بدع ــوري والإي ــام الس ــد للنظ ــكرين: مؤي معس

ــه )بدعــوى  ــة والتكــفيريين( ومعــارض ل ــة الإمبريالي مقاوم

الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والثــورة(. هــذا الانقســام لم 

ــًاً صــغيرة تلتصــق  ــج أطراف ــل أنت ــدًاً، ب ينجــب يســارًاً جدي

بأذيــال القــوى الإقليميــة. بعــض التنظــيمات تحالفــت 

ــا مــع قطــر، وكأن  ــا وبعضه ــا مــع تركي ــران وبعضه مــع إي

ضــد آكار تاج الدين هــذا  »محــور«  في  اختُزُلــت  اليســارية  البوصلــة 

حـور« ذاك »مـ

الأحــزاب  كل  ولا  مريضــًاً،  العــربي  اليســار  كل  ليــس 

الشــيوعية قــد أســقطت أعلامهــا. هنــاك تجــارب مشرقــة، 

لـب يـة تتطـ ضـة الحقيقـ كـن النهـ شـية. لـ نـت هامـ وإن كاـ

- مراجعــة جذريــة لأســاليب العمــل التنظيمــي، وإفســاح 

المـجـال للأـجيـال الجدـيـدة

- إعــادة بنــاء علاقــات عضويــة وديمقراطيــة مــع الطبقــات 

ــي في  ــل اليوم ــل عبر العم ــاب، ب ــس عبر خط ــعبية، لي الش

مـشـاكلها )النـقـل، الصـحـة، التعلـيـم، الإيـجـارات(

تحالفــات  فيهــا  بمــا  بالأخطــاء،  الصريــح  الاعتراف   -

الصــدق  نقطــة  مــن  والبــدء  الســابقة،  »الشــيطان« 

لــسياسي ا

ــعصر  ــع ال ــب م ــد يتناس ــاري جدي ــاب يس ــكار خط - ابت

الرقمــي واقتصــاد التشــاركي، دون التــخلي عــن القيــم 

الاشتراكــية الثابــتة: العداــلة، والمــساواة، والكراــمة

الأحــزاب اليســارية والشــيوعية العربيــة ليســت ميتــة 

ــة  ــدان الثق ــن. فق ــرض مزم ــن م ــاني م ــا تع ــًاً، لكنه سريري

ــب الشرايين التنظيمــي، وانتشــار »لقــاح«  الشــعبية، وتصل

هــذا  اســتمر  إذا  الرخيصــة.  والبراغماتيــة  الشــعبوية 

ــر  ــرة« يفتخ ــادي ذاك ــرد »ن ــار مج ــيبقى اليس ــاه، س الاتج

ــا إذا امتلكــت  ــًاً في حــاضره. أم ــه يمـوت يومي ــه لكن بماضي

الجيــل الجديــد مــن قياداتهــا الشــجاعة لمراجعــة المســار، 

وفتــح الأبــواب أمــام الدمــاء الجديــدة، واســتعادة النضــال 

الحقيقــي )وليــس التمثــيلي( للطبقــات الكادحــة، فإنــه لا 

ــه، لا  ــن قمقم ــربي م ــار الع ــرج اليس ــًاً أن يخ ــزال ممكن ي

كمنقــذ مزعــوم، بــل كقــوة نقديــة وتنظيميــة حقيقيــة في 

سـتبدة يـة المـ مـة الرأسمالـ جـه الأنظـ وـ

»ليــس الفقــر عــارًاً، بــل عــار العجــز عــن تغــييره«. هــذه 

المقولــة التــي رفعهــا الشــيوعيون العــرب في ســجونهم 

مــا زالــت صالحــة. لكــن تطبيقهــا اليــوم لا يحتــاج إلى 

الماضي،  أقفــال  لــكسر  جبــارة  إرادة  إلى  بــل  شــعارات، 

والنــظر إلى المــستقبل بعــيون لا تــخاف ــمن الحقيــقة
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أمــل: هــل ... شــاهدت مــا الــذي جــرى؟ ... لقــد حلــت 

علـيـه المصيـبـة. لـقـد جاءـتـه المنـيـة وـهـو على ـفـراشي

- تبتلــع دموعهــا التــي ذرفــت بغــزارة، وتشــعر بملوحتهــا 

المفرطة

أمــل: بعــد أن استشــهدت يــا حبيبــي... ضاقــت بنــا 

الدنيــا... وتقلصــت كل فــرص الحيــاة لدينــا، والتــي كنــت 

رًَُّةً  ــاة م� ــت الحي ــتلزماتها... وأصبح ــا مس ــر لن ــت توف أن

ــالي  ــش للأولاد، ح ــة العي ــا لقم ــد فيه ــًةً في أن أج وصعب

حــال كل النســاء اللاتي استشــهد أزواجهــن في الحرب. لقد 

حاولــت أن أبيــع في الســوق مــا كنــت تبيعــه أنــت مــن 

ــانير. لكــن الســيارات  خضروات، أجنــي منهــا بعــض الدن

المفخخــة والعبــوات الناســفة كانــت تخيفنــي وترعبنــي، 

كلما ســقطت مجموعــة مــن النــاس في كل يــوم كخــراف 

ــد  ــدور ق ــد. أشــعر أن ال ــد إلى الوري مذبوحــة مــن الوري

جــاءني لأكــون إحــدى تلــك الخرفــان. فانزويــت في داري 

، مـثـلما ـخـاف ـنـاس ـثكيرون تـلـك المناظر البـشـعة خائـًةًف

ــد(  ــد الحمي ــث )عب ــر حي ــو السري ــر نح ــرك وتنظ - تتح

كـة أو نـفـس. لطـمـت خديـهـا ـمـرة أـخـرى مـجًّّسى بلا حرـ

ــه  ــدأ يغــدق علي ــب، وب أمــل: جــاءني هــذا الرجــل الطي

ــه مــن أمــوال... ثــم شــكا  ــه عليــه ويرسَّر ل مما فضــل الل

إلّيَّ مــرض زوجتــه الدائــم، حالــه حــال كل الرجــال ممــن 

ــزواج  ــراش ب ــم الف ــرأة تطارحه ــروا بام ــدون أن يظف يري

ا ـعـن الأنـظـار  ًدًي تـوب، وبعـ غير مكـ

خلسة.

- بصوتٍٍ عالٍٍ وصراخ:

أمــل: والآن مــاذا علّيَّ أن أفعــل؟... والرجــل عليــه أن 

يغــادر إلى بيتــه.... لكــن كيــف ســيغادر وهــو ثجــة 

ــه  ــه في مكان هامــدة لا تتحــرك؟ أنفاســه توقفــت.. حركت

ــدوى لا  ــن دون ج ــه لك ــتُُ خدي ــراًرًا... ضرب ــراًرًا وتك م

ــراشي.  ــات في ف ــات... م ــد م ــات... لق ــد م ــرك... لق يتح

مــاذا ســأبرر لأهلي، للنــاس، للــجيران، لا أبنــاء عمومتــي؟

ــا بعينيهــا رغــم  - تجلــس على الأرض تــبكي. تســود الدني

طلــوع ضيــاء الصبــاح الباكــر. ثــم تتفاجــأ برجــل بمعطــف 
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أســود ويعتمــر قبعــة رماديــة، ويرتــدي نظــارات ســوداء 

ــف  ــديد مخي ــطء ش ــا بب ــدم نحوه ــا. يتق ــف أمامه يق

أرعبهــا. لا تعــرف كيــف دخــل هــذا الرجــل دارهــا. ربمـا 

ًـا بســبب لهفتــه  نسي عبــد الحميــد بــاب الــدار مفتوح�

لهــا واســتعجاله رؤيتهــا. يســحب الرجــل كرســًيًا خشــبًيًا 

قريب�ًـا منــه ويجلــس عليــه بالعكــس، وهــو يحــدق إليهــا 

بـثبـات. يصـفـق لـهـا بيدـيـه مبـتـسامًا

ــاكين  ــل... وتتب ــلين الرج ــاز... تقت ــاز... ممت ــل: ممت الرج

يـه.. علـ

: - تضحك أمل مقهقِِهًةً

ــف  ــت؟! وكي ــون أن ــن تك ــد؟ وم ــل تقص ــل: أي رج أم

ــدار؟! ــت ال دخل

الرجــل: أنــا مقــدم محمــود مــن الشرطــة السريــة. 

ًـا بمراقبــة )عبــد الحميــد( منــذ فترة، حيــنما  كنــت مكلف�

ــه يتردَّّد على  ــجيران أن ــت الشرطــة بلاغــات مــن ال وصل

هــذا البيــت كل يــوم بعــد وقــت الفجــر. الأدلــة كــثيرة: 

امــرأة تعيــش وحدهــا في دار صاحبتهــا التــي تُشُــهدت 

في انفجــار ســوق الخضــار. والآن هنــاك ثجــة رجــل 

ـًا على جُُرمــك  في فراشــها... أليــس هــذا دلــيًلاً دامغ�

يــا ســيدتي؟... هــذا لوحــده يذهــب بــك إلى حبــل 

المشــنقة... فكيــف إذا جمعنــا أدلــة أخــرى... ونرســلها إلى 

ــة؟ ــة الجنائي ــل الأدل معم

- يتحــرك رجــل الأمــن نحــو الأمــام ويجــد قــارورة 

للأعلى يرفعــها  الأرض.  على  المنــشط 

رجــل الأمــن: مــا هــذا؟... إنهــا قــارورة الســم. لقــد 

ــة...  ــة الملعون ــا القاتل ــنعاء... أيته ــك الش ــتِِ بفعلت وقع

لقــد كان الرجــل يرعــاك ويراعــي أولادك الصغــار... كيــف 

تمكنــتِِ مــن فعــل كل ذلــك بهــذا الرجــل الوقــور؟... يــاااا 

لـغـدر النـسـاء

- يتحرك رجل الأمن في المكان.

رجــل الأمــن: لقــد ســمعت أنــك تحقديــن على الرجــال... 

ــة  ــذه الأدل ــل كل ه ــدك... سأرس ــر ض ــلٌٌ آخ ــذا دلي وه

إلى المعمــل الجنــائي، بـما فيهــا هــذا الطعــام وقطعــة 

ــن  ــن تحقدي ــال مم ــهادة الرج ــذه... وش ــيلفون( ه )الس

لـجيران جـال اـ تـك ورـ نـاء عمومـ مـن أبـ هـم ـ عليـ

- تــدور أمــل في المـكان والفــزع يملؤهــا. تــرى رجــل الأمن 

فـه في المروحة وـهـو ينـصـب ـحبـل مـشـنقة ويـثبـت طرـ

رجــل الأمــن: لقــد حُُكــم عليــه بالمـوت. وانتهــى أمــري. 

صـاص مـي بالرـ ـطـالما خـتِِف اـمـوت بالـشـنق أو الرـ

أمــل: كنــت أرجــو مــن ربي دائ�ًـا أن أمــوت موتــًةً ســهلًةً 

كشرـبـة ـمـاءٍٍ ـبـارد

- ينتهــي رجــل الأمــن مــن نصــب المشــنقة وهــو مبتســم، 

يــقترب منهــا ويوثــق يديهــا للخلــف بحبــل خشــن بقــوة. 

ــل المشــنقة. يســحبها  ــكان حب ــوًةً نحــو م ــا عن ــأتي به وي

ألصقــت  فقــد  أنفاســه،  انقطعــت  حتــى  بصعوبــة 

ــا أن تــسير معــه نحــو حتفهــا  جســدها بــالأرض رفًضً

ــل  ــة خشــبية( ويضــع حب ــا على )طبلي ــم يرفعه الأخير. ث

المشــنقة حــول رقبتهــا وهــي ترتجــف كســعفة نخــل في 

مهــب الريــح. جســمها غير مســتقر فــوق )الطبليــة(، 

ــعر  ــدأت تش ــة. وب ــا في أي لحظ ــن عليه ــقط م ــد تس ق

ــا  ــة التنفــس. حركــت يديه ــاق والســعال وصعوب بالاختن

ــاق. رفعــت الحبــل مــن  ــتين بقــوة، فانفتــح الوث الموصول

رقبتهــا، ونزلــت مــن الطبليــة الخشــبية وهــي مــا زالــت 

تعــاني الاختنــاق. تســقط على الأرض. تنهــض مــن مكانهــا، 

تتحــرك نحــو مغســلة الــحمام وتــرش وجههــا بــالماء 

ــا إلى  ــه... وهــي شــاخصة ببصره وتمســح على رأســها من

الأعلى. تنظــر في المـكان تبحــث عــن رجــل الأمــن في كل 

ــل نحــو  ــد تبخــر. تتجــه أم ــه ق ــه، كأن ــر ل ــا فلا أث الزواي

عمــود خشــبي ضخــم هــو أحــد أربعــة أعمــدة تحمــل 

ــذي  ــع ريقهــا ال ــه وتتبل ــدار. تنظــر إلي ــة لل شرفــة داخلي

ــات  ــدة م ــبيًهًا بأعم ــه ش ــن العطــش. وتتخيل ــف م نش

عليهــا الأبطــال ممــن ضحــوا بأنفســهم مــن أجــل 

ًـا بالرصــاص مــن  ِـم عليهــم بالإعــدام رمي� شــعبهم، وحُُك�

سـابقين كـم الـ يـام الحـ هـم في أـ بـل جلاديـ قـ

أمــل: أنــت أيهــا الواقــف أمامــي، بلا حركــة، بلا أنفــاس، 

لكــن كــم مــن الأنفــاس انتهــت مربوطــًةً عليــك. بعــد 

أن جــاءت شــامخة يملؤهــا العــز... لكــن رصــاص الجبناء 

ــا  ــاعة عندم ــا الس ــة. إنه ــاس الزكي ــك الأنف ــكت تل أس

ــي  ــاعتي الت ــأجرب س ــون. والآن س ــذا يقول ــحين، هك ت

ــاة وأنهــي كل كوابــيسي  ربمـا حانــت، لأودع هــذه الحي

نـة الملعوـ

- تقف أمام العمود وتضع يديها خلف ظهرها.  

- تنظر يميًنًا ويساًرًا...

أمــل: هيــا أيتهــا الرصاصــات انطلقــي... هيــا أيتهــا 

أنفــاسي...  اســكتي...  نحــو...  انطلقــي  الرصاصــات 

الرصاصــات  أيتهــا  ا... هيــا  بعيــًدً ا  بعيــًدً اذهبــي بي 

تعــالي... واثقبــي كل أجــزاء جســدي... دعــي آهــاتي 

وآلاــمي تــخرج وتتدــفق ــمع دــمائي..

الــدار ويقطــع عليهــا كلمات  بــاب  يــدق جــرس   -

البــؤس الســاخنة التــي تخــرج مــن أعماقهــا بــدل 

ــل لصــوت جــرس  ــه أم ــا. تنتب ــذي إعدامه ــاص منف رص

البــاب. تنهــض وتذهــب لفتــح بــاب الــدار. تصــل 

ببــطء شــديد، والخــوف يعرقــل حركــة أقدامهــا. تتحــرك 

للأمــام بصعوبــة. تفتــح بــاب الــدار الخارجــي والرعــب 

ا عنــد عتبــة الدار.  يســكنها. تنظــر أمامهــا فلا تجــد أحــًدً

ًـا  كل مــا أمامهــا هــو الفــراغ. تخــرج برأســها تنظــر يمين�

ويســاًرًا، فلا تجــد أي شــخص. تنظــر بالصدفــة للأســفل 

نحــو عتبــة البــاب فتجــد ظــرف رســالة قــد ت�رُِكِ، وفوقه 

صخــرة صــغيرة كي لا يــطير الظــرف بفعــل الريــح. تأخــذ 

أمــل الظــرف وتعــود إلى داخــل الــدار. تمشي بخطواتهــا 

ًـا، وأســئلة تمطرهــا بلا هــوادة. تضطــرب دواخلهــا  سريع�

وترتجــف يدهــا الممســكة بظــرف الرســالة. تتردد في 

فتحــه، فالخــوف مــن المجهــول أرعبهــا. كل الأشــياء 

هـا.  هـا بـحـرب لا ـهـوادة فيـ هـا وتنذرـ ـصـارت تعاديـ

صــارت كل الاحــتمالات تراودهــا، الســيئة منهــا خاصــة، 

ــل إن احــتمالات ســيئة  ــدة. ب ــر للاحــتمالات الجي ولا أث

كدعــوة  المتوقعــة،  غير  الأشــياء  اجتــازت  قــد  ا  جــًدً

، أو أنهــا متورطــة  قضائيــة ضدهــا بجريمـة سياســية مــالًاث

لـبلاد.  سـكري في اـ نـقلاب عـ في اـ

ــدار  ــب ال ــو أن صاح ــدة ه ــتمالات الجي ــل الاح وأفض

قــد أرســل لهــا بلاغ�ًـا بــإخلاء الــدار لعــدم الدفــع لثلاثــة 

أشــهر متتاليــة، لعجزهــا عــن جمــع بــدل الإيجــار. 

سـالة ظـرف الرـ تـح ـ جـرأ وتفـ هـا تتـ لكنـ

ليــس عجبــًاً أن يولــد الشــعر مــن رحــم النهريــن. ففــي 

بلاد مــا بين النهريــن، حيــث كتبــت أولى قصائــد الحــب 

ــن مجــرد كلمات؛  ــزل أكثر م ــة، كان الغ ــواح طيني على أل

ــا  مـرأة. أم ــة في جســد ال ــًاً للإله ــًاً وتجلي كان طقســًاً كوني

ــار والحــداد، فقــد  العراقــي الحــالي، ابــن النكبــات والغب

حــوّّل غزلــه إلى نشــيج داخلي، وصــور امرأتــه كضــدٍٍ 

ــنين، بين الســومري  ــن الزم للوحشــية المحيطــة. بين هذي

الــذي رســم عشــيقته بـماء الذهــب والمعــاصر الــذي 

يرســمها بــدم الجــراح، توجــد مقاربــة شــائقة تعيــد 

تـه يـل« ذاـ يـف »الجمـ تعرـ

في  تتنفــس  الإلهــة   – الســومريون 

الــطين

وفي  ودومــوزي«  »إنانــا  ملحمــة  في 

جســد  يكــن  لم  الملكيــة،  الأناشــيد 

الـمرأة غامضــًاً أو محرمــًاً، بــل كان 

الغــزل  والقــوة.  للخصــب  أيقونــة 

ــادي.  ــاشر، وم ــريء، مب ــومري ج الس

يصــف الشــاعر الســومري حبيبتــه 

الفــرات:  ســقيها  نبتــة  وكأنهــا 

ــا  ــعير، فخذه ــاس الش ــا كأكي »صدره

تــتلألآن  عيناهــا  العــاج،  كوســادة 

اللازورد« كأــلواح 

الملامح هنا:

ــة  ــط والأرداف بصراح ــف الإب ــدي: يص ــوح الجس - الوض

هـة على الأرض ضـور الإلـ هـو ـح سـد ـ سـية، لأن الجـ طقوـ

- الطبيعــة الأم: تُقُــارن المـرأة بالبســتان، بالتمــر، بالبقــرة 

مـز الخـصـب( المقدـسـة )رـ

ــرف  ــزل الســومري لا يع ــية: الغ ــدة النفس ــاب العق - غي

يـاة فـال بالحـ نـه احتـ جـل أو الاغتراب؛ إـ الخـ

العراقي المعاصر – الحبيبة كوطن ضائع

مــن بــدر شــاكر الســياب إلى فالــح الحجيــة، يتحــول 

ــتهى  ــى يُشُ ــرد أنث ــت مج مـرأة ليس ــاة. ال ــزل إلى مرث الغ

ــة الحب«..  ــى »نخل ــا« إل من »إنان
مقاربــات الجسد والروح فــي غزل 

الرافدين
ــة المطــر«(، هــي  ــة« )في »أغني جســدها، بــل هــي »نخل

النهــر، هــي الطفولــة، هــي كل مــا لم يعــد موجــودًاً. غــزل 

عـة سـتعارات المفجوـ عـج بالـا يـن يـ المعاصرـ

الملامح هنا:

- الــروح قبــل الجســد: الوصــف الجســدي نــادر ومكثــف 

مـز لا كحقيـقـة مادـيـة )عيـنـان، ـشـعر، ـيـد( وـيـأتي كرـ

ــلب،  ــذي سُُ ــي الشرف ال مـرأة ه ــار: ال ــزن والانتظ - الح

سـجين لـم الـ عـود في ـح تـي تـ بـة الـ هـي الغائـ ـ

- الجســد كجــرح: في قصائــد »حــسين مــردان« أو »سركون 

بولــص«، نجــد الجســد الممــزق الــذي 

ًاًق يعـكـس وطـًاًن ممزـ

التشــابه الجوهــري في الحالــتين، لا 

منفصــل  ككائــن  الـمرأة  إلى  يُنُظــر 

عــن الطبيعــة. هــي دائًاًم جــزء مــن 

الســومري  عنــد  كونيــة.  منظومــة 

هــي الفيضــان الــذي يخصــب الأرض، 

وعنــد المعــاصر هــي المطــر الــذي 

يغــسل ــجروح المديــنة

يكمــن الاخــتلاف الأعمــق حيــث عند 

الســومري يعيــش حالــة »امــتلاك« 

الفــرح، فيصــف حبيبتــه وهــو يملكهــا في طقــس الــزواج 

المقــدس. أمــا العراقــي المعــاصر فيعيــش حالــة »فقــدان« 

تـه كـمـن ينـظـر إلى سراب كل شيء، فيـصـف حبيبـ

ــى  ــك، تُغُن ــت في قصر المل ــم كان ــراق القدي مـرأة في الع ال

لهــا بأناشــيد العــاج والذهــب. والمـرأة في العــراق الجديــد 

تختبــئ خلــف شرفــة مــن حديــد، تغنــى لهــا قصائــد مــن 

ــرى  ــكلاهما ي ــد، ف ــر واح ــن الجوه ــل. لك ــان القناب دخ

ــاء«،  ــا ينقصــه. الســومري كان ينقصــه »البق مـرأة م في ال

فارتبــط بالخصــب. والعراقــي المعــاصر ينقصــه »الــسلام«، 

ــغير  ــى، لم يت ــذا المعن ــملاذ أخير. به ــة ك ــط بالحبيب فارتب

لـم تـغيرت أدوات الحـ بـل ـ الـغـزل العراـقـي؛ ـ

ليــس كل قاتــل يحمــل ســكيًنًا وليــس كل جريمـة تترك 

بقعــة دم. هنــاك جرائــم تُرُتكــب بكلمــة ســاخرة، أو 

بنظــرة ازدراء، بلقــبٍٍ يُلُصــق بإنســان، حتــى يصبــح 

اـسـمه الحقيـقـي غريبـًـا عـنـه.

ــي  ــدة الت ّـر، الجريمـة الوحي ــك هــي جريمـة التنم� تل

ّـق  ــك، ويصف� ــو يضح ًـا، وه ــع أحيان� ــها المجتم يمارس

بـة( ًـا أو »دعاـ هـا، )مُُزاـح هـا بوصفـ لـ

ّـر. لقلنــا، إنــه محاولــة  ًـا أدبي�ًـا للتنم� ولــو أردنــا تعريف�

جماعيــة لإقنــاع فــردٍٍ مــا بأنــه لا يســتحق أن يكــون 

نفـسـه

)الإنسان الذي سحقه الآخرون( 

ــخصية أكاكي  ــول ش ــولاي غوغ ــدّّم نيق ــف ق في المعط

ــك  ــذي لم يكــن يمل أكاكيفيتــش الموظــف البســيط ال

مــن العــالم ســوى هدوئــه وأحلامــه الصــغيرة. زملاؤه 

ــك  ــادة للضح ــوه إلى م ــتمرار وّّحل ــه باس ــخروا من س

طـأ إداري. سـه خـ جـوده نفـ وكأن وـ

ّـر بوصفــه ســلوًكًا فردًيًا،  لم يكــن غوغــول يصــف التنم�

ـًا اجتماعي�ـًا يــرى في الضعــف  بــل باعتبــاره نظا�م

سـوة. فـال بالقـ سـبة للاحتـ مناـ

ــا  ــأن كلن ــتويفسكي صّرّح ب ــودور دوس ــال إن في ويق

خرجنــا مــن معطــف غوغــول، وربمـا كان يقصــد أن 

ــق لهــذه  ــه خــرج مــن إدراك عمي ــروسي كل الأدب ال

ــل  ــرة واحــدة، ب ــل م ــأن الإنســان لا يُقُت ــة، ب الحقيق

ــد  ــى يفق ــة، حت ــخرية اليومي ــد الس ــتنزف على ي يُسُ

الضحك الذي يبني المقابر

نـه بنفـسـه إيماـ

)الوحش الذي يصنعه المجتمع( 

ــخصية  ــو ش ــور هوغ ــم فيكت ــردام رس ــدب نوت في أح

كوازيمــودو. ذلــك الرجــل الــذي لم يكــن مشــوّّه 

ــع بعجــزه  ــط. غير أن المجتم ــل الجســد فق ــروح ب ال

عــن رؤيــة الــجمال الــداخلي وّّحلــه إلى كائــن منبــوذ. 

لم يكــن النــاس يخافــون مــن قبحــه، بــل مــن انعكاس 

تـه هـم في مرآـ قبحـ

ــيلي  ــاري ش ــوق م ــح مخل ــتاين، لم يصب وفي فرانكنش

ــض  ــل بالرف ــه قوب ــل لأن ــًرًا، ب ــد شري ــه وُُل ــاتالًا لأن ق

علّمّــه  الــذي  المجتمــع هــو  والنبــذ.  والاشــمئزاز 

الكراهــية قــبل أن يرتــكب أول خطاــياه

)التنمّّر كجذر للعنف( 

كــم مــن طفــلٍٍ تعــرّضّ للســخرية فتحــوّّل إلى رجــل 

يكــره العــالم؟ كــم مــن موهبــة انطفــأت لأن أحدهــم 

ـقـال لصاحبـهـا:

لن تنجح؟ 

لأنهــا  الأبــدي  الصمــت  اختــارت  روحٍٍ  مــن  كــم 

صدّّقــت مــا قالــه الآخــرون عنها؟ في المســخ يســتيقظ 

غريـغـور سامـسـا ليـجـد نفـسـه حشرة في نـظـر عائلـتـه.

كافــكا لم يكــن يتحــدث عــن التحــول البيولوجــي، بــل 

ــه في  ــا الإنســان قيمت ــد فيه ــي يفق ــن اللحظــة الت ع

أعين أـقـرب الـنـاس إلـيـه

)مجتمع يسخر من ضحاياه( 

ينتــج  لا  ـّر،  التنم� مــع  يتســامح  الــذي  المجتمــع 

ــن  ــن الجلادي ــيالًا م ــع ج ــل يصن ــاء، ب ــنين أصح مواط

ــن  ــم يتق ــة وبعضه ــن الإهان ــم يتق ــا. بعضه والضحاي

إخــفاء جراــحه وكلاهما يحــمل الندــبة نفــسها

لقــد كتــب ألــبير كامــو في الغريــب عــن عزلــة 

الإنســان وســط مجتمــع لا يفهمــه. لكــن عزلــة اليــوم 

أشــد قســوة، لأن الضحيــة محاطــة بــآلاف الأصــوات 

ًـا بأنهــا مختلفــة، وكأن الاخــتلاف  التــي تُذُكّّرهــا يومي�

مـة جرـ

)الرأي الأكثر إثارة للجدل( 

ــد أكثر  ــل أح ــيًطًا، ب ًـا بس ــًأً تربوي� ــس خط ّـر لي التنم�

ــول  ــل يمكــن الق ًـا. ب ــوالًا اجتماعي� ــف قب أشــكال العن

إن كــًيرًثا مــن الحــروب تبــدأ في الطفولــة حين يتعل�ّـم 

الإنســان أن الســخرية مــن الآخــر تمنحــه شــعوًرًا 

بالقــوة. الطفــل الــذي يضحــك على زميلــه المختلــف، 

قــد يــكبر ليضحــك على شــعبٍٍ كامــل، أو على طبقــة 

هـا مـة بأسرـ يـة أو على أـ اجتماعـ

ّـر نجــح في  ــس ســوى تنم� ــتبداد الســياسي لي إن الاس

سـلطة صـول إلى الـ الوـ

في الخاتم

ــط بســبب الفســاد أو الحــروب،  ــار فق ــم لا تنه الأم

ــف. والأدب  ــا على إذلال الأضع ــبب اعتياده ــل بس ب

العالـمي مــن غوغــول إلى كافــكا ومــن هوغــو إلى 

عـة.. قـة موـج نـا بحقيـ مـو يذكّّرـ كاـ

الإنســان لا يحتــاج إلى كــثير مــن العنــف كي يتحطــم، 

أحيان�ًـا تكفــي كلمــة واحــدة تُقُــال في لحظــة اســتهزاء 

لترافـقـه ـمـدى الحـيـاة

ــة مدرســية  ّـر ليســت قضي لهــذا فــإن مقاومــة التنم�

ــل.  ــاري كام ــل مشروع حض ــب، ب ــة فحس أو أخلاقي

ــف،  ــاءه احترام المختل ّـم أبن ــذي يعل� ــع ال لأن المجتم

ا فقــط، بــل يحمــي مســتقبل  لا يحمــي فــرًدًا واحــًدً

هـا أـمـة بأكملـ

بسام البديري

محمد الأمارة


